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إهداء 
إلى ذكرى الرائد الكبير 
الاستاد 
صلاح جلال 
وفاء وتقديرًا 


حاتم صدقى 


كراسات الثقافة العلمية 
هذه السلسله : 


تمثل تلبية صادقة للمساهمة فى الجهود التى تعنى بتيسير 
المعارف والمفاهيم العلمية لقراء العربية. إن هذا المجال المهم؛ 
الذى نأمل أن يساعد فى إدماج ثقافة العلم ومنهجه فى نسيج 
الثقافة العربية» يحتاج إلى طفرة كمية ونوعية هائلة» وإلى فرز 
للجيد والردىء والنافع وغير النافع» بل وإلى كشف 
الاتجاهات المعادية للعلم» حتى إن قدمت باسم العلم. إننا 
ننطلق من قناعة كاملة بتقدير ثقافتنا العربية والإسلامية 
الأصيلة للعلم والعلماء» ومن استناد إلى تاريخ مشرف للعطاء 
العلمى المنفتح على مسيرة العطاء العلمى للإنسانية فى الماضى 
والحاضر والمستقبل» ومن تطلع إلى أن نستعيد القدرة على هذا 
العطاء كى نشارك فى تشكيل مستقبل البشرية» الذى تلعب 
فيه الثورة العلمية والتكنولوجية دورًا محوريًا كقوة دافعة 
ومؤثرة فى الوعى المعرفى للبشر وفى مجمل أنشطتهم ونوعية 


حياتهم» بل وفى قدرتمهم على الإمساك بزمام أمورهم. وإذا كنا 
نؤمن بأهمية تحول مجتمعاتنا العربية إلى مجتمعات علمية فى 
فكرها وفعلهاء فإن ذلك لن يتأتى إلا بنشر واسع ومتميز 
لثقافة العلم بكل أشكاها. ونأمل أن تكون هذه السلسلة» 
التى تبنتها المكتبة الأكاديمية» خطوة على هذا الطريق. 
هذه الكراسة : 

تقدم خبرة ميذانية للصحافة العلمية فى مصرء مع إطلالة 
على بداياتها فى المنطقة العربية. وقد حرص كاتبها الأستاذ 
حاتم صدقىء المحرر العلمى بالأهرام» والذى أشرف ف فترة 
سابقة على صفحة الطب والعلوم بالأهرام على أن يقدم نظريًا 
وعمليًا الدروس المستفادة من غارسة هذا النوع اهام من 
الخدمة الصحفية المتخصصة. وكأحد تلاميذ الرائد الكبير 
الأستاذ صلاح جلال. فقد أهدى له هذا العمل وفاءً وتقديرًا 
لشاركة كيف ولشكرم عليه وإننا ترصق أن ميد .من 
المعلومات الغزيرة فى هذا العمل كل من بهتم بالصحافة 


العلمية المدرسية والجامعية» وبالثقافة العلمية بوجه عام 
بالإضافة إلى شباب الصحفيين المهتمين بالمجال بالطبع. 
ونود أن نشير إلى أن الجرء الخاص بتاريخ الصحافة 

العلمية: فى العالم العربى ليس حصريّاء ولكنه يركز على 
البدايات» ثم يتوسع نوعًا ما فى تجربة مؤسسة الأهرام؛ ونؤكد 
أن التحليل الحصرى يستحق معالجة خاصة؛ مع وجود جهود 
متميزة لا يمن أن ننسى من بينها بداية ما تقدمه دولة الكويت 
من عطاء كبير (مجلة علوم وتكنولوجيا المتميزة» العربى 
العلمىء مجلة التقدم العلمى» على سبيل المثال) وبالمئل يمكن 
ذكر جهود كثيرة أخرى ف المملكة العربية السعودية وغيرهاء 
وكذّلك فق المغرب الغوبى. 

أحمد شوقى 

يناير .5 


قائمة المحتويات 


الموضوع رقم الصفحة 
الصحافة العلمية بين النظرية والتطبيق 18 
النشأة والتطور لوي ا و ا ا 1 
اذا نكتب فى العلم؟ 000 
صحفى أم باحث أ اوسن مو 11 


الفرق بين المحرر العلمى والمندوب الصحفى  ١‏ 


الموضوع الصحفى العلمى اي 0 
التحقيق الصحفى العلمى اك فر 1 
كيف تنشىء قسم علمى بجريدة أو مجلة 1 
الضحاقة ,..والرسالة الإعلاضة العلسة ا 11 
الصحافة العلمية والبحث العلمى م جا 51 
الصحافة العلمية.. متى تكون مفيدة للمجتمع ؟ 04 
الخشف البحري اا 0 


دراسة مقارنة تؤكد تفوق عقار البلهارسيا المصري ٠١‏ 
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دواء البلهارسيا المصري ومعيمة ممم وو ءا مف مم م رمه 84 
خصائص الإعلام العلمى بين القواعد النظرية 


والتطبيق العمل اط ا لل 
خصائص الكتابة العلمية 21 
أخلاقيات الكتابة العلمية ل 
التجاوزات الأخلاقية والحلول ا 
أخطاء فنية فى الكتابة العلمية اا مش 1 1147 
إختيار مصادر المعلومات 1 
فيضان النيل فوق المتوسط هذا العام 11 
الكتابة العلمية للجمهور وو 11 
الكتابة العلمية للأطفال والناشئة 107 
الكتابة للطفل اليوم اي 0 
حقائق مهمة 1 وو لا م ل م 109:61 
من الذى يتصدى للمهمة الكتابة العلمية للطفل؟ ١56‏ 
خصائص الكتابة العلمية للطفل الم 1 
استخدام أسلوب الحكايات» مع الإلتزام بالحقائق ١1/١‏ 
أوضاع الصحافة العلمية فى العالم اا 


لمحة تاريخية عن الصحافة العلمية العربية .... لال/ا١‏ 


١ 


كيف بدأت فكرة هذه الكراسة 


ترجع بداية هذه الكراسة إلى أكثر من عشر سنوات. 
عندما طلب منى إعداد ورقة عن الصحافة العلمية لإلقاءها 
على مجموعة من طلبة بكالوريوس الإعلام؛ فى إطار دورة 
تدريبية أعدت لهم بمركز الأهرام الإقليمى للصحافة. وعندما 
بدأت فى كتابة الورقة وبحثت ف المراجع فى ذلك الوقت لم 
أجد شيئا يذكر فى المراجع العربية - على كثرتها - عن 
الصحافة العلمية بشكل خاصء ولكن عن الصحافة بشكل 
عام. وعندئذ أدركت مدى المشقة التى سأواجهها فى سبيل 
قيامى بهذا العمل» حيث كان على أن أبدأ من الصفر فى وضع 
إطار متكامل عن الصحافة العلمية يبدأ بالتعريف بهاء 
ومواصفات الصحفى العلمى وطرق إعداده. والتطبيقات 
المختلفة للصحافة العلمية فى حياتنا وأهميتها بالنسبة للمجتمع 
إلى غير ذلك. 


وفى سبتمير عام 5000 أعددت ثانى أجزاء هذا 
الكتاب وكان فى شكل بحث ألقيته فى المؤتمر الدولى للإعلام 
العلمى الذى عقد بكلية الإعلام جامعة القاهرة. ثم حدث أن 
رشحت ضمن مجموعة من ١١‏ صحفى من دول مختلفة لتنفيذ 
مشروع مول من الإتحاد العالمى للصحفيين لتدريب مجموعة 
من الصحفيين الشبان بدول أفريقيا والشرق الأوسط عن 
طريق الشبكة الدولية للمعلومات "'الانترنت"''. وهناء زادت 
الصورة وضوحا أمام عينى فى طرح أفكار جديدة تخدم 

وفى بداية عام ,٠00/‏ حدث أن طلب منى الدكتور 
محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة» أن أقوم 
بتدريس برنامح عن الصحافة العلمية لطلبة السنة الثالثة 
بالكلية» فساهم ذلك فى طرح مزيد من الأفكار الواجب 
تناوها عن الصحافة العلمية وإعداد الصحفى الذى يعمل فى 
هذا المجال. 


وأخيرا طلب منى الكاتب الصحفى السعودى الدكتور 
عبد الله القفارى مثلا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الاسلامية بالرياض 
إعداد برنامج لتدريب الصحفيين العلميين بالمملكة العربية 
السعودية» وفى نفس الوقت تقدمت ببحث للمؤتمر الدولى 
الأول لرابطة الإعلاميين العلميين موضوعه أخلاقيات 
الإعلام العلمى وتقبله المؤتمرء وهنا أستطيع القول أن ملامح 
الصورة بذلك تكون قد إكتملت ماما بحيث لم يكن أمامى إلا 
تنفيذ فصول هذه الكراسة التى أدعو الله أن تكون هادية 
ومرشدة ومفيدة لكل من يرغبون فى تمارسة الصحافة العلمية. 


حاتم صدقى 


الصحافة العلمية يبن النظرية والتطبيق 

قبل أن نتحدث عن أهمية الصحافة العلمية وأهم 
خصائصها يجب ان نتفق بداية على تعريف محدد للصحافة 
العلمية والدور الذى تقوم به فى بلادنا العربية وفى دول العالم 
المتقدم. وحتى الآن ليس هناك تعريف محدد للصحافة 
العلمية والإعلام العلمى تتفق عليه المراجع الإعلامية العربية 
على كثرتهاء ولذلك يمكننا أن ننحت ها تعريفا من بين 
التعريفات الموضوعة للصحافة والإعلام بشكل عام. فتعرف 
الصحافة على أنما مهمة جمع وكتابة وصياغة الأخبار 
والموضوعات والتحقيقات يغرضص نشرها فى المجلاات 
والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية العامة وا متخصصة» 
أو أنها المادة التى يتم جمعها وكتابتها وصياغتها يغرض نشرها 
فى الصحف والمجلات. وفى تعريف ثالث هى ممارسة مهمة 
جمع وكتابة وصياغة المعلومات والبيانات والتقاط الصور 
بغرض نشرها فى شكل أخبار أوموضوعات أو تحقيقات 
بالصحف والمجلالات. ولا كنا هنا بصدد وضع تعريف 
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للصحافة العلمية» وهى صحافة تتعلق بتغطية معلومات 
وأخبار وموضوعات ذات طبيعة خاصة أكثر تعقيداء لذلك 
يمكننا أن نقول أنها مهمة جمع وكتابة المعلومات العلمية 
وصياغتها بطريقة مبسطة من أجل نشرها فى الصحف 
والمجلات فى شكل أخبار أوموضوعات أوتحقيقات صحفية 
عن الجديد والغريب فى مجالات العلم والطب والصحة 
والبيئة. كا أنها تتضمن ترجمة الأخبار العلمية من اللغات 
الأخرى إلى لغة البلد بغرض تثقيف الجاهير وتوعيتها با 
يحيط بها من مخاطر وما يتم من منجزات علمية على الصعيدين 
المحلى والعالمى. 


النشأة والتطور 

وبالنسبة لنشأة الصحافة العلمية نستطيع أن نقول أن 
البداية الأولى للها كانت مع بداية الثورة الصناعية فى أوروبا فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر» ودخول كم كبير من 
المخترعات والإنجازات العلمية حياة الانسان» فكان من 
الضرورى أن يكون هناك شخص ما يتصدى للكتابة عن هذه 
المخترعات والأجهزة الجديدة. 

أولا: لتعريف الناس بها. 

وثانيا للتعريف بطرق ومجالاات استخدامها وفوائدها 
ومخاطرها والآثار الجانبية لااستخدامها. 

ثم أخيرا لمتابعة التجارب التى تجرى عليها وتقييم آدائها. 

وقد أتفق على تسمية من يقوم بهذا الدور بالرجل 
الثالث» لكونه يلعب دورا وسيطا بين المخترعين والمبتكرين 
ورجال الصناعة والعلاء والياحثين من ناحية» وقراء 
الشف أو الجمهور مخ تاحية أخرى: 

١7 


لذلك أستطيع أن أقول أن هذا الدور وأعنى به دور 
الصحافة العلمية جاء مواكبا وملاحقا للتطور التقنى الذى 
حدث ف العالمء وكان على هذا الرجل الثالث أن يبذل 
قصارى جهده للإلمام بكل جوانب المنجزات العلمية التى 
تتحقق من الناحيتين الفنية والتطبيقية فى حياتنا. ىا أصبحت 
هناك ضرورة لتيادل الفهم حول تلك الانجازات 
والمخترعات بين العلياء من ناحية» ومختلف فئات الجماهير من 
ناحية أخرى. وأدرك العلماء أهمية تكريس وقت أكبر لمهمة 
تبسيط العلوم والتكنولوجيا بإعتبارها مهمة يفيد منها المجتمع 
بأسره؛ بل ويفيد منها العلم ذاته» فلا يمكن أن ينتعش الفكر 
والبحث العلمى فى أى مجتمع مالم يكن هناك موجات متدفقة 
من الإرسال والإستقبال بين العلاء والمجتمع. وبالطبع فإن 
غياب هذا الدور لا يساعد المجتمع على تقبل وإستيعاب 
الأفكار والتقنيات الجديدة» فى حين يساهم وجوده فى تحديث 
العلوم والتكنولوجيا ومساعدة العلاء أنفسهم على تحقيق 
المزيد من التقدم والتطور فى المجالات البحثية. 
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وتأسيسا على ذلك» فإن مهمة تبسيط العلوم تتطلب 
جهدا تحضيريا كبيرا من جانب مؤلفى الكتب العلمية 
والمحررين العلميين المعنيين هذه القضية من أجل تقييم 
التطور العلمى والتقنىء وما يترتب عليهها والمساعدة فى إقامة 
حوار بين العلاء وجماهير القراء» حيث ترتبط العلوم - 
وخاصة التطبيقية منها- إرتباطا وثيقا بقوى المجتمع الإنتاجية 
التى تعنى بالتنمية الإقتصادية. 

ومن هنا ظهر دور المحرر العلمى الذى يعنى بمهمة 
تبسيط رؤية العالم وأفكاره ومنجزاته العلمية» وإعدادها فى 
صيغة سهلة ومبسطة يفهمها القارىء غير المتخصص دون 
مشقة. وقدي| كان إستيعاب المادة العلمية فى الثقافة - فى غيبة 
دور المحرر العلمى والكتاب المعنيين بتبسيط العلوم - 
بطيئة وشاقة» أما اليوم فقد أصبح إستيعاب العلم _ 
وضوحا وسهولة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع بفضل 
المحرر العلمى» وأصبح العلم أحد مقومات ثقافتنا الحديثة 
بالمعنيين العام والخاص 


8 لدم 


ويمكن القول أنه بفضل دور المحرر العلمى فى تبسيط 
العلوم» أصبحت درجة فهمنا لقوانين الطبيعة الأساسية 
أوسع من خلال متابعتنا لا يكتب عن الإكتشافات العلمية فى 
مجالات الفلك والطبيعة والكيمياء والطب والبيولوجيا 
والتكنولوجيا الحيوية وغيرهاء بل أن فهم النظريات والقضايا 
العلمية أصبح الآن مشاعا للبشرية ولم تعد هناك أسرار خافية 
إلا ما تكتمه الطبيعة ذاتها. 

ويعتقد البعض أن الدور الرئيسى فى قضية تبسيط 
العلوم يتمثل فى القدرة على إيضاح فكرة ال موضوع المعقد 
علميا وجعله بسيطا ومفهوماء إلا أن واقع الأمر يؤكد أن هذا 
ليس إلا فصلا من فصول القصة» حيث يرتبط التحرير 
العلمى بالمهارات المهنية لمحررى الصفحات العلمية» سواء 
كانوا من الصحفيين أو من العلماء ومدى قدرتهم على تقييم 
إنجاز أو إكتشاف علمى معينء إعتمادا على ما لديهم من 
رصيد معرق. 





وإذا لم يتم ذلك بالصورة الواجبةء يْترَكُ القارىء وبين 
يده مجموعة من الأرقام والبيانات» والحقائق والمعلومات, لا 
يربط بينها رابط ولا تعطى له مدلولا معيناء ولا يستطيع أن 
يخرج منها بنتيجة محددة» مما يفقدها معناها؛ لأن المعالجة 
القاصرة قد تكون أكثر ضررا بالنسبة للقارىء وقد تتسبب ى 
إحداث نوع من البلبلة لديه. 


ا323ي_: 


للاذا نكتب فى العلم؟ 

العلم يحيط بنا من كل جانب. فهو جزء من حياتنا 
اليومية» طوال اليوم»؛ كل يوم وحيثا نذهب. والعلم هو 
طريقة للمعرفة والتفكير بشأن العالم الطبيعى والمادى. ويبدأ 
الإنسان فى التفاعل مع الطبيعة من المراحل الأولى فى حياته. 
فيطرح الأسئلة ويسعى للبحث عن طرق الإجابة عليها. 
ويقع ذلك فى قلب معرفة وممارسة العلم. والعلم هو 
إختصاص إنسانى ذو قوى وحدود. ويمكثنا فهم كل ما 
يرتبط بهذه القوى والحدود من الاستفادة من المعرفة العلمية 
لأغراض شخصية واجتتاعية. كا أن العلم هو عملية إنتاج 
للمعرفة؛ ونستطيع القول بأن أهمية العلم فى حياتنا اليومية 
أصبحت الآن أكثر من أى وقت آخر مفى» حيث نصنع 
خياراتنا كل يوم على أساصس من العلمء كأن نقرر مثلا 
استهلاك الأغذية العضوية أو الأغذية المعدلة وراثياء أو نتخذ 
قرارا باختيار المنتجات الأقل تأثيرا على البيئة» أو نقرر 


7” 


استخدام مصدر معين للطاقة بدلا من مصدر آخرء أو نتخذ 
قرارا بإجراء فحص طبى معين للوقوف على أسباب بعض 
الآلام» وبالطبع تكون كل هذه الخيارات مبنية على أساس من 
العلم. كذلك يعتبر العلم أساسا لأى ثقافة إبتكارية» بل أنه 
يدخل فى صميم قلب القرارات السياسية المهمة التى يجب أن 
يوجهها المجتمع بشآن بعض القضايا مثل مشاكل الرعاية 
الصحية والبيئة. ويعد فهم العلم أمرا حيويا لكل فرد لكى 
يتمكن من القيام بدوره بفاعلية فى المجتمع. 


وف 


صحفى أم باحث 

وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال يفرض نفسه عليناء بشأن 
ماهية الشخص الذى ينبغى أن يضطلع بمهمة الإعلام 
العلمى وتبسيط العلوم وتغطية القضايا العلمية» هل هو 
الصحفى أم الباحث العلمى؟ فكا) أن هناك صحفيين 
وإعلاميين لديهم خبرة ومعرفة بالكتابة العلمية» هناك علاء 
يجيدون شرح أفكارهم وعرضها بأسلوب شيقء وعلى دراية 
جيدة بفنون الإعلام والكتابة الصحفية» ولعل أفضل مثال 
على ذلك هو عالم الفيزياء البريطانى مايكل فاراداى الذى 
إكتشف ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى التى أدت بعد ذلك 
إلى إختراع المولد الكهربائى» مما أدى إلى فتح الباب على 
مصراعيه لإستخدامات وتحويلات الطاقة» فقد كان فاراداى 
قادرا على شرح أفكاره العلمية لكافة المستويات» ماهرا فى 
الحوار وتبسيط هذه الأفكار؛ ومن أشهر القصص التى تروى 
عنه أن سيدة عجوز سألته فى نهاية إحدى محاضراته العامة عن 
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الحث الكهرومغناطيسى.» ماهى فائدة هذا الحث 
الكهرومغناطيسى؟ فأجابها بسؤال آخرء وما فائدة طفل 
حديث الولادة ؟ وى قصة أخخرى أن رئيس وزراء بريطانيا آن 
ذاك سأل فاراداىء ما هى الفائدة من الكهرباء؟ فأجابه 
فاراداى بذكاء بالغ وكأنه يستشرف آفاق المستقبل: إنك 

إلا أن هذه النوعية من العلاء الذين يجيدون شرح 
أفكارهم لكافة المستويات» ويملكون المهارة والمقدرة على 
تبسيط العلوم ليسوا بالكثرة الواجبة» ومن هنا جائت الحاجة 
إلى وجود نوعية من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين فى 
تغطية هذا المجال المهم. 


وبصفة عامة» من المفيد تنظيم دورات وورش عمل تقدم 
والصحفيين للعمل فى مجال التحرير العلمى» إلا أن ذلك 
يتطلب توافر رغبة أكيدة لدى الصحفى للعمل فى هذا الحقل 


"0 


الشاق. ومن وجهة نظر الخبراء وطبقا لما خلصت إليه نتائج 

العديد من الدراسات» يعد تعليم خريج الجامعة ذو الخلفية 

العلمية أصول الكتابة العلمية والتحرير العلمى أيسر بعض 

الشيىء من تعليم الصحاف الماهر - الذى لا يملك هذه 

الخلفية - أصول العلم والكتابة العلمية» ومع ذلك فلكل 

قاعدة شواذ. فهناك كثير من الصحفيين لديهم خلفية علمية 

كبيرة وأكثر كفاءه كثيرا من خريجى الكليات العلمية الذين 

مارسوا الصحافة» ويصفة عامة يمكن أن نوجز الشروط 

الواجب توافرها فى الصحفى العلمى فيا يل: 

» أن تكون لديه رغبة أكيدة فى إعلام القارىء وإقناعه 
بالرسالة العلمية التى يرغب فى توصيلها. 

» أن يكون قادر على قراءة المواد العلمية بلغة أجنبية واحدة 
على الأقل ولدية القدرة على الترجمة منها إلى العربية. 

» أن يكتب بوضوح وبساطة. مراعيا أن تكون كتاباته من 
أجل القارىء العادى. 


"5 


أن يحرص على إزالة الكلمات الزائدة التى تؤدى نفس 


الع 

أن يحرص دائ) على تجنب الاسهاب والإطناب 
والإستطراد, إلا للضرورة. 

أن يتجنب البالغة فى التبسيط أو زيادة الشرح دون مبرر 
لذلك. 

أن يستخدم أزمنة ثابتة» فلا يغير الزمن من جملة إلى 
أخرى. 

أن يحرص على إختيار كلماته بعناية بحيث لا تقبل بدائل 
عنها. 


أن يكون قادرا على صياغة موضوعاته بكليات سهلة 
استخدام كلمات معقدة لا يفهمها القارىء العادى, 

أن يحرص على إستخدام جمل بسيطة وقصيرة بدلا من 
الجمل الطويلة. 


يفا 


أن يحرص على إستخدام صيغة المبنى للمعلوم فى كل 
الكتابات العلمية لكى تكون مباشرة» إلا عند الحديث 
عن الأدوات والأجهزة والوسائل. 

أن يتأكد من أن الفاعل والفعل يتفقان فى سياق الكلام. 
أن يحرص عل الكتابة بصيغة المؤكد أكثر من النفى. 

أن يحرص على استخدام العبارات الانتقالية بين فقرات 
ال موضوع. 

أن يحرص على تحديد مصادر معلوماته ىا يحرص على 
تحييد النتائج سواء بسواء. 

أن يحرص على قراءة ومراجعة ما كتبه بعناية بعد الانتهاء 
منه» وعليه أن يأخذ فى حسبانه أن المصحح اللغوى لا 
يراجع كل شيىء, فقدّ يكون هجاء كلمة صحيح ولكن 
استخدامها فى ذلك الموضع خطأ. 

أن يتأكد من أن حروف الجر المستخدمة تناسب الأفعال 
المكتوبة» وذلك لأن الصياغة السليمة والمعلومات 


>34 


المقدمة يمكن أن تفهم خطأ ليس بسبب أخطاء فى 
الأرقام أو المعلومات ولكن بسبب أخطاء فى الكتابة 
والصياغة. 

أن يدقق فى ما يحصل علية من أخبار قبل كتابتهاء وأن 
يحرص على إختيار أنسب المصادر للحديث عن 
المعلومات المقدمة. 


>38 


الفرق بين المندوب الصحفى والمحرر العلمى 

من الناحية العملية والمهنية هناك فروق واضحة بين 
المحرر العلمى والمندوب الصحفىء فالمحرر العلمى هو 
صحفى متخصص فى كتابة الأخبار والموضوعات 
والتحقيقات العلمية ولابد أن يعمل بالقسم العلمى 
بالصحيفة أو المجلة» أو أن تكون له زاوية خاصة يكتب فيها 
بشكل دورى إذا لم يكن هناك قسم علمى فى الصحيفة. أما 
المندوب فهو صحفى غير متخصص أو متخصص ف كتابة 
نوعية معينة من الأخبار دون سواهاء لأن المندوب عادة ما 
يكون مثلا للصحيفة لدى إحدى الوزارات أو المصالح 
الحكومية» فنجد على سبيل المثال أن هناك مندوبين للصحيفة 
فى وزارات الزراعة والداخلية والصناعة والإقتصاد والسياحة 
والبيئة إلى غير ذلك» ويكلف المندوب بالذهاب إلى الوزير 
المختص أو من يمثله يوميا للحصول على الأخبار التى عادة 
ما تكون مكتوبة ومعدة سلفا من قبل فريق العلاقات العامة 


.و« 


بالوزارة أو المصلحة. ولذلك يكون جهد المندوب محدودا فى 
صياغة الأخبار والمعلومات التى يحصل عليهاء على عكس 
المحرر العلمى الذى يبحث عن الفكرة ويبحث عن المصادر 
وينوع فى موضوعاته فى كل مرة, إلا أن هذا لا يقلل من أهمية 
المندوب الصحفى فلكل منها فائدته لدى القارىء. 


ا 


المقال والخبر والموضوع والتحقيق العلمى 

يتساءل البعض هل هناك فروق واضحة بين مفردات 
العنوان المذكور عالية والتى تشكل أساس وهيكل الصحافة 
العلمية؟ والإجابة بالطبع هناك فروق كبيرة وحدود واضحة 
المعالم للفصل بين كل هذه الأشكال الصحفية بغض النظر عن 
كونها تخص الصحافة العلمية أم غيرهاء لأن الصحافة العلمية 
فى بداية الأمر ونهايته هى ممارسة للعمل الصحفى ولكن ى 
بجال العلوم. 
أولا : المقال العلمى 

وللمقال العلمى شروط تبدأ من العنوان الذى ينبغى أن 
يتراوح عدد كلماته بين كلمتين وخمس كلءات على الأكثر. ولا 
يشترط أن يؤدى العنوان أو يحمل للقارىء رسالة واضحة» 
فهو عنوان مفتوح. يترك أمام القارىء عدة إحتمالات وليس 
إجابة محددة على تساؤلات معينة» على أن تأتى التفاصيل 
متتابعة ومتكاملة داخل المقال أو العامود الصحفى. ويشترط 
ل ي ئت ‏ اللطتت ف 


فى كتاب الأعمدة والمقالات الصحفية بشكل عام إلا تقل 
خبرهم بأى حال عن خمسة عشر سنة» وأن يتراوح عدد 
المعلومات داخل المقال أو العامود الصحفى المتخصص طبقا 
للمعايير العالمية بين ١6‏ إلى ١8‏ بكل مائة كلمة. وينبغى ألا 
تزيد عدد كلاته فى الأعمدة عن ٠٠٠١‏ كلمة بطول من ١5‏ إلى 
1" تبعا لطول الصفحة,؛ على ألا ينبغى أن يتجاوز نصف 
طول الصفحة. ويمكن فى غير ذلك أن يصل عدد كلماته إلى ما 
بين 20٠١‏ إلى 6٠١‏ كلمة. ومن الممكن أن يكون للمعلومات 
المذكورة فى العامود الصحفى مصدرء ومن الممكن إخقاء 
المصدر أو عدم ذكرة. ويختلف ذلك عن كل الأشكال 
الصحفية الأخرى التى تشترط وجود مصادر للمعلومات 
والأخبار. 


ثانيا : الخبر الصحفى العلمى: 


ينبغى بداية أن نؤكد أن الخبر العلمى من حيث كتايته 


وعناصرة لا يختلف عن أى خبر فى شيىء سوى أنه يتتحدث 


وفنا 


عن أمر أو حدث أو إنجاز علمى» ولذلك ينبغى أن تتوافر فيه 
كل عناصر الخبر» فيكتب طبقا لنظرية الهرم المعدول أو 
المقلوب تبعا لما يراه المحرر. وينبغى أن يجيب على خمسة أسئلة 
هى ما أو من . وكيف. ومتىء وأين» ولماذا. فإجابتك على 
تلك الأسئلة تستطيع أن تصنع خبر علمى سليم ومتكامل» 
إلا أن الأمر يعتمد فى النهاية على مدى دقة المحرر فى الإجابة 
على هذه الأسئلة. وكلما كانت الإجابات دقيقة ومحددة, كلما 
إكتسب الخبر وزنا أكبر ومصداقية لدى القارىء؛ ويهمنى هنا 
أن أؤكد أن الخبر المفبرك لا يصنع صحفى جيدء بقدر ما 
يصنع صحفى سيىء السمعة لا يتمتع بمصداقية لدى 
القارىء. 
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الموضوع الصحفى العلمى 

يعتمد الموضوع الصحفى على معلومة أو فكرة يراد 
إعلام القارىء بهاء ولذلك ينبغى أن يكون للموضوع مصدر 
علمى أى باحث أو عالم أو طبيب» يعرف القارىء بالمعلومة 
وكل أبعادها وينقل إليه رسالة محددة أو هدف من وراء هذه 
المعلومة» ونود أن نؤكد أن الموضوع الذى لا ينقل معلومة أو 
نصيحة أو تحذير معين للقارىء يفقد أهميتهه ولا ينبغى على 
المحرر العلمى أن يجهد نفسه فيه دون مبرر. ومن الممكن 
تناول شرح وتفسير المعلومة أو أثرها على القارىء بأكثر من 
رأى» وهنا من الممكن أن يكون للموضوع أكثر من مصدر. 
وبصفة عامة كلا كان للموضوع أكثر من مصدرء زادت 
مصداقيته لدى القارىء, لأن الموضوع وحيد المصدر يكون 
أشبه بالمونولوج؛ ولذلك ينبغى على المحرر أن يسعى لتجنب 
اللجوء لمصدر واحد فقط فى مواضيعه. 


التحقيق الصحفى العلمى 

بعتمد التحقيق الصحفى على طرح قضية معينة من أكثر 
من زاوية أو جانب معين وهنا يختلف التحقيق عن الموضوع 
فى أن الموضوع قد يناقش أكثر من رأى حول نقطة أو معلومة 
واحدة. بينا يناقش التحقيق أكثر من جانب أو زاوية أو بعد 
معين حول قضية أو مشكلة من أجل الخروج بتحقيق 
متكامل يعرض الآراء المختلفة للمصادر عن الأبعاد المختلفة 
موضوع التحقيق» ولذلك لا يمكن تصور تحقيق صحفى يعد 
بأقل من ثلاث مصادرء لأن كل مصدر يتناول جانب أو زاوية 
مختلفة عن المصادر الأخرى» بحيث يستطيع المحرر فى نهاية 
تحقيقة أن يجيب على كل تساؤلات القراء حول المشكلة أو 
القضية موضوع التحقيق. ونود أن نؤكد أن جودة التحقيق 
تعتمد على حسن إختيار المصادر وما تتمتع به من مصداقية 
لدى الجاهير. وكلما كانت مصادر المعلومات قوية ومحددة فى 
آراءها كلم| إكتسب التحقيق قوة ومقروثية أكبرء وكلما ساهم 
ذلك بالتالى فى صنع شهرة المحرر. كذلك ينبغى أن يكون 
هناك هدف محدد من إجراء التحقيق» وهدف يستفيد من 
حمهور القراء. 

00 


كيف تنشىء قسم علمى بجريدة أو مجلة 

يجب أن نؤكد بداية أن القسم العلمى يعنى تحررين 
علميين مدربين على العمل ولا يعنى حجرة كبيرة كانت أم 
صغيرة» فمهما كان حجم الحجرة لايمكن أن تؤدى العمل 
وحدها ولكن لابد من وجود محررين مدربين جيدا على 
الكتابة العلمية وتبسيط العلوم» ولا مانع من أن يبدأ القسم 
العلمى فى المرحلة الأولى لإنشاءه بمحرر علمى واحد طالما 
كان مدربا جيدا على القيام بدوره؛ أما إذا لم يتوافر مثل هذا 
المحرر وهناك رغبة أكيدة لدى القائمين على الجريدة أو المجلة 
فى إنشاء قسم علمى» فحينئذ يكون هناك بديلان» إما إستقدام 
محرر علمى مدرب ذو خبرة للعمل بهاء وإما إرسال صحفى 
لدية الرغبة فى الكتابة العلمية والتخصص فيها للتدريب على 
الكتابة العلمية بإحدى الصحف التى مها صحافة علمية 
متخصصة. وبعد توافر الصحفى العلمى تبدأ الخطوة الثانية 
وهى توفير الأدوات والأجهزة اللازمة للقيام بالعمل مثل 
جهاز الحاسب الآلى (الكمبيوتر) والفاكس والشاتف بجانب 


وذنا 


توصيل الكمبيوتر بشبكة الانترنت لتوفير مصدر أو قناة 
معلومات مفتوحة أمام المحرر طوال 75 ساعة يوميا. 

ماسبق هو خطوة أولى لابد منهاء طالما توافرت من 
الممكن أن يبدأ عمل القسم العلمى ف المرحلة الأولى بزاوية 
صغيرة يوميا أو أسبوعيا أو ربع صفحة مثلا فى يوم معين يتم 
إختيارة وتتكرر فى نفس اليوم من كل أسبوع. 

بعد ذلك لابد أن تبدأ المرحلة التالية» وهى تعيين محرر 
ثان فثالث طبقا لاحتياجات الصحيفة أو المجلة وعدد 
المصادر العلمية المتاحة التى يتم إستقاء الأخبار منها والمتمثلة 
فى المراكز البحثية المختلفة والأقسام العلمية بالكليات العملية 
بالجامعات وبعض كبار العلاء والباحثين المرموقين فى 
المجتمع. ومن المفضل فى هذه الحالة تعيين المحرر الأول أو 
الأقدم أو الأكثر خبرة رئيسا للقسم ليقوم بتقسيم المصادر 
المتاحة بين المحررين الآخرين آخذا فى الإعتبار عاملين هامين 
هما رغبة المحرر نفسة فى الكتابة أو التتخصص ف فرع معين أو 
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أفرع معينة من العلوم مثل البترول والمعادن والجيولوجيا 
مثلاء أو الزراعة والرى وعلوم المياة» أو الفلك والفضاء 
والأرصاد الجوية أو الطب والصحة أو البيئة. 

وعندما تتم هذه المرحلة التى يصبح فيها لدى الصحيفة 
أو المجلة عددا من المحررين العلميين المدربين» لا يجب أن 
يقف دور الصحيفة عند هذا الحد» وإنما يجب إرسالهم ىق 
دورات تدريبية تنشيطية من وقت إلى آخر من أجل تجويد 
آدائهم» كا ينبغى تشجيعهم على المشاركة فى المسابقات 
الصحفية المتخصصة المحلية والدولية من أجل الإرتقاء 
بمستوى آدائهم بأفضل صورة ممكنة. 

وهناك محررين علميين إكتسبوا شهرة عالمية واسعة فى 
بعض الصحف والمجلات من خلال كتاباتهم المتخصصة بهاء 
. ونذكر منهم المرحوم الأستاذ صلاح جلال نقيب الصحفيين 
المصريين والرئيس الأسبق للإتحادين العربى والإفريقى 
للصحفيين» وراغدة حداد وزينب غصن من لبنان» وحيدر 


حا 


نجم من العراق وجولى كلايتون من إنجلتراء وصوف كوزين 
من فرنساء وكارولين روبنسون من أمريكا وجان مارك 
وكاثرين أوهارا من كندا وكريستين سكون من جنوب أفريقيا 
وجان لوبنسكى من ألمانياء وهناك أيضا من أفريقيا أرمان فاييه 
من السنغال وجارفز موبارجا من الكاميرون وإزاك نوجيفاكو 


من نيجيريا وغيرهم. 


الصحافة . . والرسالة الاعلامية العلمية 


فُْ لقاء مع مسئولى الصحافة والإعلام بمراكز ومعاهد 
البحث العلمى بمصرخلال ورشة عمل إعلامية عقدت 
بالمركز القومى للبحوثء سألنى الدكتور هانى الناظر رئيس 
المركز اذا تتعثر الرسالة الإعلامية العلمية فى الوصول 
للجاهير ولا تأخذ حقها من الإهتام مقارنة بالرسالة 
الإعلامية فى محال الطب.. هل لأن ماهير القراء لا تتقبل 
أخبار المنجزات العلمية أم لأنها لا تعد بصورة جذابة 
للقارئ؟ وكمن تكاثرت عليه السكاكين بعد وقوعه أكمل 
الدكتور محمود علم الدين استاذ الإعلام والمستشار الإعلامى 
لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى كان يدير اللقاء 
متسائلا عن أسباب غياب التوازن بين موضوعات الطب 
والعلوم بالصفحات العلمية فى الصحف والمجلات حيث 
يغلب عليها الطابع الطبى. هذه القضية ليست جديدة وكثيرا 
ما نواجه بها فى مختلف المحافل» وأستطيع القول- من واقع 


ا 


دراسة أجريتها للمقارنة بين صفحتى الطب والعلوم بكل من 
جريدتى "الأهرام" و"هيرالدتريبيون" على مدى ١‏ أشهر 
كاملة - أن غياب التوازن بين موضوعات الطب والعلوم 
ببذه الصفحات يمثل حالة عامة بكل الصحف والمجلات 
وأن الوضع ف الأهرام كان رغم غياب هذا التوازن أفضل منه 
فى صفحة ههيرالد تريبون التى تحمل نفس الإسم"طب 
وعلوم" حيث إحتلت أخبار وموضوعات الطب ى 
هي رالدتريبيون نسبة 27/14 فى حين بلغت نسبتها بصفحة 
الأهرام خلال نفس الفترة 77/. ومرد ذلك فى رأيى يرجع 
لعدة أسباب من أممها عزوف العلاء أنفسهم عن تناول 
إنجازاتهم العلمية بالصحف فى حين يرحب الأطباء بذلك 
حيث يجدوا فيه خدمة لهم فى تعريف المرضى مبمء ى) يجد 
محررو العلوم أيضا فى هذه العلاقة سبيلا جيدا لخدمة المرضى 
المحتاجين. ى) أن فهم المادة العلمية يحتاج لقراءة مكثفة 
ومتابعة مستمرة باللغات المحلية والأجنبية» وقد تكون هذه 
المهمة شاقة لبعض المحررين» خاصة الجدد. ولذلك يسعون 
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لتغطية الأخبار والموضوعات الطبية التى تجتذب الكثير من 
القراء. ثم أن المؤتمرات الطبية على كثرتها تجتذب شركات 
الدواء لدعمها وتمويلها فى حين تتعثر المؤتمرات العلمية فى 
إيجاد من يموطاء وبطبيعة الحال يجد المحررين فيها مادة وفيرة 
وسيل من الأخبار بإعتبارها مواد تهم القارئ. أما المادة 
العلمية فلا تستهوى القارىء ينفس القدر إلا إذا كانت ذات 
جوانب تطبيقية فى حياته اليومية. فاذا يعنى إختراع سبيكة 
معدنية جديدة رغم أهميتها فى الصناعة لرجل الشارع مقارنة 
بخروج دواء جديد للبلهارسيا مثلا. فلن يهتم القارئ بخبر 
السبيكة إلا إذا كانت ستؤدى لخفض تكلفة منتج معين 
يتعامل معه أو تحسن من جودة سلعة يشتريها وهذا هو 
الفيصل وسيظل دائ) بين الخبر المهم والأقل اهمية بالنسبة 
للقارع. 


و2 


الصحافة العلمية والبحث العلمى 

هل تعبر الصحافة العلمية عن حالة البحث العلمى 
بدقة فى أى بلد؟ وهل هناك معوقات معينة تعوقها عن آداء 
رسالتها؟ وهل تؤدى الصحافة العلمية دورها بشكل متوازن 
فى تغطية كافة الحوانب العلمية؟ للإجابة على هذه التساؤلاات 
دعونا نتفق بادىء ذى بدء على حقيقة مهمة وأساسية» وهى 
أن صورة العلم والتكنولوجيا والطب فى التغطيات الصحفية 
فى أى دولة من الدول ترتبط ارتباطا وثيقا فى المقام الأول 
بمدى إيمان القيادة السياسية فى هذه الدولة أو تلك بقيمة 
العلم والتكنولوجيا والبحث العلمى كركيزة أساسية للتقدم 
والتنمية والأمن القومى فيها. 

وتؤكد التجارب السابقة والمعاصرة فى مختلف دول العالم 
هذا المعنى قولا وعملاء فتؤمن اليابان مثلا بأن البحث 
العلمى هو أساس لكل تقدم يحدث على أرضها وأنه صيام 
الأمن والأمان ومحقق النمو الاقتصادى» بل والرصيد 
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الحقيقى لعملتهاء خاصة وانها دولة لا تملك أى رصيد يذكر 
من الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة والإنتاج. وقد ترسخ 
لديها هذا المفهوم بعد هزيمتها فى الحرب العالية الثانية إثر 
القاء أمريكا لقنبلتى هيروشيا وناجازاكى» وتفوق أمريكا 
عليها بقوة العلم والتكنولوجيا. فمنذ ذلك الحين بدأت 
اليابان نهضتها العلمية والتكنولوجية التى مازالت مستمرة 
حتى الأن بفضل إعتبارها العلم والتكنولوجيا الرصيد 
الحقيقى الذى يساند عملتها وليس الذهب والمعادن الثمينة أو 
المواد الأولية والثروات الطبيعية» ى) هو الحال بدول العالم 
الثالث. ولذلك فهى تخصص للبحث العلمى سنويا ميزانية 
كبيرة تدور حول 7/ من مجمل ناتجها المحلى» ويتجاوز فيها 
معدل العلماء والباحثين أكثر من ٠٠١‏ بين كل ٠١‏ آلاف من 
مجموع السكان» ويصل هذا العدد إلى ؟١١فى‏ الولايات 
المتحدة التى تخصص بدورها للبحث العلمى ميزانية تتراوح 
بين 7,48 الى 5 ,7/ من مجمل ناتجها المحلى للإنفاق على 
البحث العلمى. وإذا نظرنا الى أعداد براءات الإختراع 
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الصادرة بها نجد أنها تبلغ ثمان أضعاف البراءات المسجلة 
بالدول النامية مجتمعة. وعلى مستوى مصرء يدور معدل 
المهندسين والباحثين العلياء حول 7 بين كل عشرة ألاف من 
السكان. كما أن الميزانية المخصصة للانفاق على البحث 
العلدى كانت إلى وقك. قريب تلاوز مغول التضفه فق "المانة 
ووصلت فى الأعوام الثلاثة الماضية إلى حوالى 2/08 ثم 
تراجعت مرة أخرى لمعدها السابق. ورغم تدنى ميزانية 
البحث العلمى فى مصر ومعظم الدول العربية» فأن معظمها 
يوجه للأجور والمكافآت وليس للبحث العلمى ذاته» ويأتى 
معظم ما ينفق على البحث من مشروعات مشتركة مع 
جامعات ومؤسسات وشركات أجنبية. ولذلك لا يجب أن 
تأخذنا الدهشة إذا عرفنا أن الولايات المتحدة تُصدر دوريا 
نحو 56٠٠‏ ابجلة علمية تغطى 051 تصنيفا علميا مختلفاء فى 
حين لا يزيد عدد المجلات العلمية بمصر عن أصابع اليد 
الواحدة. وإذا أردنا أن نحدد رقعة الكتابة العلمية فى 
الصحافة وموقعها من الأهمية على الصعيد العالمى» فيمكن 
15 








أن نقول أنها تأتى فى المرتبة الرابعة بنسبة تقل عن /١5‏ من 
مجموع الكتابات الصحفية بعد العلوم الاجتاعية التى تحتل 
نسبة 78/ وعلوم الحياة والأداب والفنون التى تحتل /7١‏ ثم 
يأتى بعدها العلوم الانسانية والإهتمامات العامة. 


أما على صعيد المؤتمرات العلمية» فتأتى مؤتمرات العلوم 
الاجتماعية ف المرتبة الأولى بنسبة 2757 يليها مؤتمرات العلوم 
الانسانية بنسبة 7/7١‏ وتحتل مؤتمرات العلوم والتكنولوجيا 
المرتية الثالثة بنسبة /١9‏ يليها مؤتمرات العلوم الطبيعية 
والترويح والاهتمامات العامة. ويرجع السبب فى ارتفاع نسبة 
المؤتمرات العلمية هنا إلى زيادة نسبة المؤتمرات الطبية بها. لكل 
ما سبق نستطيع أن نخلص إلى أن الصحافة العلمية تزدهر 
وبقوة فى أى بلد عندما يكون العلم والنشاط البحثى بشكل 
عام فيها مزدهراء وبمعنى أوضح. عندما يكون ما تخصصه 
عله البلد أواثلك للبحث العلمى متراوحا بين ؛ إلى 727 من 
مجمل ناتجها القومى» وعندما يرتفع معدل للباحثين والعلاء 


و 


فى البلد بالنسبة للسكان عن 2/١‏ وعندما تتجاوز نسبة 
الباحثين والعلماء الذين ينشرون أبحائهم فى الدوريات 
العلمية المعترف بها عالميا نسبة ٠١‏ / على الأقل» وعندما يزداد 
الترابط بين البحث العلمى والصناعة فى البلد. فإذا ما تحققت 
كل هذه العناصرء نستطيع أن نتوقع وجود صحافة علمية 
قوية فى البلد. ولذلك من المتوقع أن تشهد الصحافة العلمية 
فى دولة قطر إزدهارا كبيرا فى السنوات القليلة القادمة يعد أن 
قررت تخصيص نسبة تقدر بلحو 7,4 / من مجمل ناتجها 
المَومى للإنفاق على البحث العلمى والتكنولوجيا. 

ورغم قلة عدد المجلات العلمية والصفحات المتخصصة 
التى تعالج قضايا وأخبار العلوم والتكنولوجيا بالصحف 
اليومية فى بلادناء فقد حاولت تقييم وضع ومكانة الصحافة 
العلمية فى مصر من خلال الدراسة التالية التى قمت بإجرائها 
للمقارنة بين صفحة طب وعلوم بجريدة الأهرام التى تصدر 
كل ثلاثاء وصفحة ععمعكءة 300 طاناهعط أو طب وعلوم 
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أيضا التى تصدر كل خميس بجريدة هيرالد تريبيون. وقد 
إخترت لهذه الدراسة ستة أشهر أو ١١‏ أسبوعا إمتدت من 
أول يونيو الى 77 نوفمبر عام .7٠٠١‏ وخرجت من المقارتة 
بعدة ملاحظات كان من أهمها زيادة عدد الموضوعات 
المنشورة بصفحة الأهرام مع زيادة تنوعها مقارنة بعدد 
الملوضوعات المنشورة بجريدة هيرالد تريبيون (6057١موضوعا‏ 
و86 نخيرا بمتوسط ١‏ موضوعات 70١‏ خيرا بكل صفحة 
بالأهرام مقابل 7,4 موضوعاء ١١١‏ خبر لكل صفحة فى 
هيرالد تريبيون. أما من حيث التنوع فقد تضمنت موضوعات 
الأهرام ؟١٠موضوعا‏ فى الطب والصحة والغذاء بنسبة 
7 من جملة الموضوعات ثم موضوعات البيئة (9) بنسبة 
4 فالفيزياء () بنسبة 5, 5/ فالفلك “موضوعات 
بنسبة 8و7/ فالطاقة(7)بنسبة 56 7/ فعلم الحيوان والفضاء 
(؟) لكل منها بنسبة 4 ./١,‏ أما هيرالد تريبيون فقد تضمنت 
موضوعاتها هلاموضوعا فى الطب والصحة والغذاء بنسبة 
5 ثم موضوعات علم الآثار(8) بنسبة 7/,9/ (كان 
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أغلبها عن مصر)ء فموضوعات علم الحيوان (5) بنسبة 

9, /» فالجيولوجيا والفضاء والجغرافيا (*) لكل منها 

بنسبة 779 فموضوعات النبات والإجتاع والفلك (؟) 

لكل منها بنسبة ./١9‏ وبذلك كان الأهرام أكثر انتاجا 

بالنسبة لعدد الموضوعات وأكثر تنوعا فى تغطياته مقارنة 

بجريدة هيرالد تريبيون» ورغم سيادة ال موضوعات الطبية فى 

كليهماء إلا أن نسبتها فى الأهرام كانت 557/ مقابل 74/ فى 

هيرالد تريبيون. أما من ناحية التوظيف» فقد استطعت فى 

ضوء ما تقدم أن أخرج بالملاحظات التالية:- 

* تميزت موضوعات هيرالد تريبيون بتوظيف أفضل 
للصوره مقارنة بصفحة الأهرام. 

كانت موضوعات هيرالد تريبيون أقل من موضوعات 
الأهرام بسبب استخدامهم لبنط أكير فى الطباعة. 

» تميزت بعض صفحات الأهرام بتنوع أكبر فى 
ا موضوعات فى حين جاء البعض الآخر ذو صبغة طبية 








بحتة» وهو نفس ما لاحظته تماما فى هيرالدتريبيون رغم 
إتفاق مسمى الصفحة فى كلا الجريدتين. 

وف رأيى أن ذلك قد يرجع الى الأسباب التالية:- 

إقبال المحررين العلميين على الأطباء حيث يمثلون هم 
أبوابا لتقديم الخدمة الطبية الجيدة والمجانية فى بعض 
الأحيان للمحتاجين. كذلك يقبل الأطباء على محررى 
صفحات العلوم» حيث يمثلون لهم نوافذ للشهرة. 

المادة العلمية تحتاج الى خلفية علمية وقراءة مكثفة من 
المحرر» وقد تكون أكثر صعوبة بالنسبة لبعض المحررين 
فى تناوهاء مما يجعلهم يلهثون وراء موضوعات الطب 
والصحة التى تجتذب القراء 

قلة أعداد المؤتمرات العلمية مقارنة بأعداد المؤتمرات 
الطبية التى تجد إقبالا من شركات الدواء لتمويلهاء 
وبالطبع يجد المحررون فيها فرصة كبيرة للخروج بكم 
كبير من الأخبار والموضوعات التى تهم القارىء؛ فى 


حكن 





حين تتعثر المؤتمرات العلمية يسبب قصور مصادر 
تمويلها دائم). 

تحتاج متابعة الأخبار والموضوعات العلمية وتغطيتها الى 
قراءة مسثمرة بلغة أجنبية» ولذلك يجب أن يكون ذلك 
من أوائل شروط إختيار المشتغلين بالتحرير العلمى. 
لكل ماسبق لا تأتى الرسالة الإعلامية العلمية متوازنة فى 
أكثر من 46/ من الأوساط الإعلامية والصحفية 
بمختلف دول العالم. 

عزوف كثير من العلماء عن الحديث عن منجزاتهم 
وأبحائهم» خاصة إذا لى يكن لمادتهيم صدى عند جماهير 
القراء» فاذا يعنى إختراع سبيكة معدنية جديدة مثلا 
للقارىء رغم أهميتها الكبيرة فى الصناعة مقارنة بعلاج 
جديد للأورام مثلا. فبالطبع لن يبتم القارئ بخبر 
السبيكة إلا إذا كانت ستؤدى لخفض تكلفة منتج معين 
يتعامل معه أو تحسن من جودة سلعة يشتريها وهذا هو 
الفيصل الذى سيظل دائا يميز عند النشر بين الخبر المهم 
والأقل اهمية لدى القراء. 
إن 





بصفة عامة» أستطيع القول أن واقع حال الصحافة 
العلمية فى بعص الدول العربية مثل قطر ولبنان ومصر 
قد سبق بكثير أوضاع البحث العلمى فى هذه الدول» 
حيث شهدت تقنيات الصحافة ومنها الصحافة العلمية 
ثورة كبيرة تجاوزت كل ما حدث من تقدم فى مجال 
البحث العلمى فى هذه الدول» ومن العجيب أن تأتى 
هذه الثورة فى تكنولوجيا الطباعة والصحافة 
والإتصالات بصورة غير موازية لما حدث من تقدم فى 
مجالات البحث العلمى ذاته أو نمو فى موازناته المالية» 
حيث فاق التطور فى مجال التغطيات الصحفية 
والإعلامية لأخبار البحث العلمى وفنون الإعلام 
العلمى كل ما حدث من تطور للبحث العلمى. 





لذن 


الصحافة العلمية. . متى تكون مفيدة للمجتمع ؟ 

فى صيف العام الماضى» نشرت جريدة هيرالد تريبيون 
الدولية تصريحا لعالم الكيمياء البريطانى الدكتور ريتشادر 
هوكنز قال فيه أن الصحافة العلمية من الأهمية بمكان لدرجة 
أنها لا ينبغى أن تترك فى يد حفنة من الصحفيين. وكان ذلك 
بسبب تعرضه لبعض التفسيرات الخاطئة أو الانتقادات من 
جانب بعض الصحفيين» وبالطبع قوبل تصريح الدكتور 
هوكنز بكثير من الهجوم والإستهجان من جانب الصحفيين 
فى حينه» حتى جاء يوم فى خريف ذات العام قرر فيه العالم 
البريطانى عقد مؤتمر صحفى للحديث عن تفاصيل مؤتّر 
علمى يزمع عقده فى الشهر التالى» وحينئذ انتهزت هذه 
الفرصة أحدى الصحفيات ووجهت حديثها للدكتور 
ريتشارد وجميع الحضور بقوها: يبدو أن الدكتور هوكنز قد 
أدرك اليوم فقط أهمية الصحافة العلمية» فدعانا الحضور هذا 
المؤتمر» ورد عليها العالم البريطانى قائلا أنه يدرك أهمية 
الصحافة العلمية ليس فقط بالنسبة للعلاء ولكن بالنسبة 
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للمجتمع بأسره. فكان ذلك بمثابة نفى وإعتذار عن 
تصريحاته السابقة قوبلت باستحسان الجميع وإنتهت المشكلة 
بذلك. وى حقيقة الأمر» فإننى لا أذكر هذه الواقعة للتضخيم 
من دور الصحافة العلمية» فدورها معروف للجميع؛ ولكنى 
أرى أنها بقدر ما لما من رصيد عند الجاهير فإن عليها قدر 
من النقد المستحق. فتؤدى الصحافة العلمية دورها فى خدمة 
المجتمعين العلمى والعام إذا أخلصت وكانت صادقة وأمينة 
فى نقل الرسائل الإعلامية من العلاء إلى الجماهير بعد تبسيطها 
وصياغتها الصياغة الملائمة التى يفهمها عموم القراء. أما إذا 
تحيزت لرأى أو عملت لصالح طرف على حساب طرف أخرء 
أو تعمدت تبنى وجهة نظر معارضة بدافع من المصلحة 
الخاصة» فإنها تكون قد انحرفت عن مسارها وتهاهلت 
المصلحة العامة» وعندئذ فهى تستحق النقد الذى يوجه إليها. 
وبالنسبة للعلاء. لا أبالغ إذا قلت أن الصحافة العلمية 
الواعية تساهم فى تعريف العلماء أنفسهم بها يحرى على الساحة 
العلمية فى العالم ليس فقط فى تخصصات معينة ولكن فى كافة 


شالع 


التخصصات. كا انها تساهم فى إنتاج أو إيجاد نوع من الحوار 
بين العلماء حول قضايا معينة تهم المجتمع بأسره؛ كما تساهم 
فى طرح أفكار جديدة أمام الباحثين. 

أما عن دورها فى حياتنا اليومية وبالنسبة للمجتمع؛ فلا 
يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور» فمن غير المتصور مثلا أن 
يتم تنفيذ حملة قومية لمكافحة مرض معين كالبلهارسيا أو 
الملاريا أو الفيروسات الكبدية والإيدز وأنفلوانزا الطيور فى 
غيبة عن دور الصحافة والإعلام العلمى» كذلك من المعتاد 
أن يحرص الساسة دائ على تشجيع وجود نوع من الترابط أو 
التعاون بين الأكاديميين من ناحية ورجال الصناعة والانتاج 
من ناحية أخرى» وتلعب الصحافة العلمية ذلك الدور 
بفاعلية كبيرة فى معظم دول العالمء وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
هذا لعل من أبرزها ذلك الخبر الذى نشره المحرر العلمى 
البريطانى دافيد برادل فى عام ١994‏ عن نجاح العالم 
البريطانى مارتن بولياكوف فى تحضير مركب يسمى 510061 
1010 ومطعة© له00)16 وهو نوع من الغاز المضغوط 





كه 


الذى يستخدم كمذيب كيميائى بالغ الفاعلية وغير مؤثر على 
بولياكوف على انشاء مصنع لانتاج هذه المادة. وفى عام 5 ٠٠١‏ 
كان هناك موضوع كبير على نصف صفحة يتحدث عن افتتاح 
أول مصنع من نوعه ف العالم بفضل خبر صغير كتبه بعناية 
أحد المحررين العلميين. 

خبرا فى منتصف الثانينات عن نجاح أحد علاء المركز 
من البويات الفعالة ضد تكون الحشف البحرى على أبدان 
القوارب والسفنء» وهو مشكلة تعانى منها جميع قوارب 
الصيد والسياحة والسفن الكبيرة» لأن الحشف يثقل وزن 
السفن ويزيد مقاومة الماء لها ويقلل من سرعتها بعجانب تأثيره 
الضار على أبدانها. ولم تكد تمضى أيام قليلة على نشر هذا الخبر 
حتى اتصل بى أحد أصحاب مصانع البويات طالبا تعريفه 





باه 


بالعالم المصرى ومعربا عن رغبته الأكيدة فى إنشاء خط انتاج 
خاص بمصنعه لتلك البويات» فأعطيته رقم هاتفه وبدأ 
الإتصال به والإتفاق معه إلا أن الرياح لم تأتى با تشتهى 
السفن» حيث عرفت فيا بعد أن إحدى الشركات الأوروبية 
الكبرى المتخصصة ف انتاج البويات كانت أسبق إليه من 
الشركة المصرية ونجحت قى إجتذايه والإتفاق معه ليقوم 
بإنتاج بوياته مها. وهناك أمثلة أخرى عديدة حدثئت معى فى 
نفس السياق أذكر منها ذلك الموقف حينما جائنى أستاذ 
الأمراض المتوطنة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد مسعود وهو 
يحمل كم كبير من الوثائق والمستندات التى تؤكد نجاحه فى 
نحضير دواء مصرىق لعلاج كل من البلهارسيا والفشيولاء 
وطلب منى قراءة تلك الوثائق قبل الحديث معى» فأعطيته 
: ئة أيام للقراءة وطلبت منه أن يرجع إلى فى اليوم الرابع» 
وعند قرائتى للأوراق تكشفت لى الحقيقة كاملة. دواء مصرى 
فعال من خامات محلية رخيصة. وتجارب بحثية موثقة شارك 
فيها نخبة من كبار أساتذة الجامعات. وشركة مصرية وطنية 





ممه 


قامت بتحضير وانتاج الدواء» إلا أن أصحاب المصلحة فى 
إستمرار إستيراد الدواء الألمانى أبو أن يتم إنتاج الدواء 
المصرى بسهوله؛ فأعدوا تقريرا جاء فيه عبارة إستفزتنى 
كثيراء وهى أن إستعمال المركب الدوائى المصرى فى التجارب 
التى أجريت ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 
لمقارنتة بالدواء المستوردء أثبتت أن الدواء المصرى قد زاد من 
عدد بويضات البلهارسيا لدى المرضى. وعندئذء أخذت 
قلمى بكل إقتناع بعد الرجوع إلى الأساتذة المشاركين فى 
التجارب وكتبت مخاطبا وزير الصحة قائلا: أن ما حدث فى 
المستشفيات التابعة للوزارة لم يكن إلا ضربا من العبث وفض 
المجالس» فمن غير المتصور أن يؤدى تعاطى دواء مضاد 
لطفيل إلى زيادة عدد بويضاته لدى المرضى كا لو كان غذاء 
لديدان البلهارسياء وطالبت الوزير بإعادة إجراء التجارب فى 
عدد من المراكز البحثية بالجامعات تحت إشرافه الخاصء وبناء 
على ذلك قرر الوزير إعادة إجراء التجارب تحت إشرافه؛ ومن 
عجائب الأمور التى كشفت مواقف قريق التفعين من 
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أصحاب المصالح الخاصة مع الشركات الأجنبية أن نسب 
فاعلية الدواء التى خرجت من هذه المراكز جاءت متناقضة 
تماماء حيث تراوحت بين 7/7١‏ إلى أكثر من ./4٠‏ وعندئذ 
عاودت الكتابة مرة أخرى للوزير مطالبا إياه بإنتاج الدواء 
المصرى حتى ولو كانت النتائج /1١‏ لمصلحة المريض الفقير» 
ووافق الوزير على خروج الدواء المصرى للأسواق» ومن 
الغريب أنه إكتسح مبيعات أدوية البلهارسيا بعد عامين» 
حيث إحتل نسبة 84/ من إجمالى مبيعات أدوية الطفيليات فى 
سوق الدواء المصرىء مما يؤكد فاعليته» ولم يتوقف دورى عند 
ذلك ولكننى طالبت الشركة بإجراء مزيد من التجارب 
الميدانية على الدواء لتأكيد فاعليته. وتابعت كل ذلك بالنشر 
والتحليل» ورغم كل ذلك ما زالت الحرب مشتعلة منذ عشر 
سنوات وحتى اليوم. 

وهناك أمثلة عديدة تؤكد أهمية الصحافة العلمية 
للمجتمع ولكن تضيق هذه المساحة على ذكرها. 





0 


صورة من موضوع الدكتور منير عبد الملك 


علماء ممر يتوصلون الى انتاج جديد يواجه 


اخطر المشاككل التى تواجه 
اساططيل مصر وال مالم 


الكل سير - امي عدة اسمموطت بعلية 












الامواع الأخرى المستخدحة حتى الآن سوام من 
انشات على امس اقفن (و مفلومتيا الفلئقة لتكون 
العشل السعرى الى امنلت لغترنت عقويذة تجوزت 
حمي مسوات ل هبن لاثمل هيه اغزة بقسدة لمعظم 
الإسراع المسشؤردة المستحمئة لل الحوائي الآن الى الكثر مسن 
نصح شمهور ققبله - كما إن تكظكه انه مبعها ادم انتداق 
٠‏ , عقث من تكقفه #لبويات المسثورة والافل جودة 
سيا 


وبعسير مشكلة تعوى الشف الفخرى عل مان 
القطع ‏ السغرية ب كما يقول اليكبون حسبين سسين 
عب افرصس. رئيس المركز القومر للدحوث - م احظر 





شهور السنة وان #نت سيا لي فصل الشمّاء إد تتعون 
حدم القلامات سرعة هلئلة عل عبثة بصل 
مسنها عل الاجنام عير المعالجة بشبويات المتفسمة الى 
اسيم اق ثلائة ثهور فط وبعمل تراكد هده الشظات 
اع زمار مقاومة السضن لفناء وحفصن سرعتها تفجو 
,عن السرعة المطلوية مع ريادة امسهلاكهاً من 
اتوقوي ننسية نصل الى 20 / ونطظرا لاهسية السرعة 
وخوتها أحد العوامل الحيوية والحشينة يفيه 
البعصض اتقطع النهرية , عق سكف "خليام ف 6ق 
دول الحظم على بحت هده اللشظة وتسليقوا فى التوصل 
ار النوعية المسادسمة من البويات الادحه لنكون الحشف 














السخرى | فين منمين 
رسا لاسالاف الميلة لمسرية سر | ورسيس المريي المسسلي ليا امتسبوع ٠‏ 
سمه ابرمودة فرق سلج الارسى كنا | لأن مركب أضويا. الهرنة رحظف 
هري اباسك كور مير صداط ‏ عنما عن افى الامواج التصدية 
لع رت, حو اموسرا بالرير ‏ الصحفةة ل المسانى وعمايح 








انتصق باى بمسمم سممون فى أخاء ولو كن 
حبيطا مى الحرير ‏ ريحقق الل لتب ذلك 
تحملية اسظرية لص مس لمتاكل يذل 
الكيماويشي العديدة الموحودة إل ميا 
السبياو ميل أنمكاح الكلور والبيرد الذئي 
بهي تفاعقها نم الامزا؟ عب المدعريه 
"لل سدرما وتاكلها سورعة سسريمة تمل 
الى يقر انون وم ثم لقسة وتسمرب اميا 
الى داعل العبة وهرتها 

وس نظين العريق الممشى كما تعول 
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انتمصصة ل اخداما. براية 





رارقات 
« ايها معدلاب سما مل مد فر شجيم 
ته 

يققسد سوسرعة أخرى استراسة 
المانب الكينرائى التقرئومي للأمواع 
الملسية اسن يريك التن بكر أن 
مسقل اعلى سب سباح 

وام ثم فى سسيل داف كما يشل الرراعث 
اجراء ستل للمقدونوحيا من القير الشرتان 
اسذلية اللشسمامة التي لم شكن مويلتما 
اتسمد الأكظر سن ص الشيل ظليقة 
لايلسك عدها أن يد لشي السمران 
فى سطودك لقشكن سرة اخري علي امدان 
السقن وكاست اشيداية من حيث انمي 
الأسيين ؛ سوك اسن عى طريق الشمايل 
اللبسيفئى فل شطرات تراكيب الهويات 
الستويده وتقيمها بالاحتارات لتصلية 
والحيد اسية امفياسية 
رق عصسين أفرة زموة- تمكن 
"لطماء ابس المصي اليريف الدديدة 
محمليا مقميلت محدوية لى قدي الاسر , 
اوت تمربها عر اقطع معرية معشمة 








وعم رمع الوحدات الدعوبة سرئها لط 
علو االمميى ١‏ اللراء. اميه كنت 
أعلماة في رمووها سلدة شا بس 
مساق ساكل لتشم فد 
نمآ يرحب بوسوح لل الآمراء الآخرى 
المتوبة تويك الشتية ! ايفسع 
اي و و 


عارلة ام تسيو 











كسس اخ الى 


سيوق نصف متام . ولد (سكن 
تمفيز بلك كا يفول ليادث مقتمايى 
امع جهار الخدم المسية واحدي شركف 
افسلاع العام السمة لفنوباك 

"صربي ملم الكت حائج 








وس -ا. 


الشجاري. الب اسية لويف د افصرية الى 





السداح امات لهدء ريات يديد 
سيد اند ان افص ص التقار يتكيت 
المشب البهري لند وصلت يأعترات 
النشاء الاللين انمسيم صن خلال 
براسلايم بع ليذم الصرى الى اكثر 
مر حصن اسسوقت. فى اللوقث الداع با 
نب الشرصى عل تيمائفتنا السحرية إل 
الى التيمل الى بريقد تشهج لدة 
عر لماكتو اص 

مالك ف اس هسم لهات مله 
الشيوع امكاشية الوسر هده ظيويلت 
املح الجيدة هلي لوار مام 
بسراصمت وكفاة يبتة مون اقطاية الى 
احراات الالشواد وير صلة 
انسيية مقمة إن شى سه بويك أن 
مشر ١.1‏ / مقط بن تكاظيف السيامة 








ميد والائل اتللمة © وهل سباي عدم 
يري ميم حو الشركات الرلية سبع 
هده السريلت وتسذرها يكسم مسي * ام 
متام عش سيل عقلنا صاكم علي كشية 
ويرهل ليتوم مفتاحها لى للها اجر 
رتسل عل الترئدها سه 106 


حاتم صدقى 





الحشف البحرى 
أخطر المشاكل التى تواجه أساطيل مصر والعالم 

مكن فريق .من الباحتين بالمركز القومى ثلبحوث من 
التوصل إلى تصميم وتحضير تركيبات خاصة من البويات 
الفائقة الجودة المقاومة للتآكل والمانعة لتكون الحشف البحرى 
على القطع البحرية التى تعالج بها وحماية غواطس السفن 
والمنشآت البحرية ومنصات البترول من النحر والتآكل بتأثير 
المياه البحرية المالحة. 1 

وقد أكدت التجارب المعملية والحقلية التى أجريت 
باستخدام هذه البويات المصرية الجديدة على القطع البحرية 
المختلفة فى مصر والخارج تفوقها على كل الأنواع الأخرى 
المستخدمة حتى الاآن سواء من ناحية الثبات على بدن السفن 
أو مقاومتها الفائقة لتكون الحشف البحرى التى امتدت 
لفترات طويلة تجاوزت خمس سنوات فى حين لا تصل هذه 
المدة بالنسبة لمعظم الأواع المستوردة المستعملة فى الموانى الآن 
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إلى أكثر من بضعة شهور قليلة. ىا أن تكلفة تصنيعها لم 
تتجاوز ٠‏ 5/ فقط من تكلفة البويات المستوردة والأقل جودة 
منها. 

وتعتبر مشكلة تكون الحشف البحرى على أبدان القطع 
البحرية - ى) يقول الدكتور حسين سمير عبد ال رحمن رئيس 
المركز القومى للبحوث - من أخطر المشاكل التي تواجه 
أساطيل العام والتي كانت ولا تزال ترهق العلماء بحثًا عن 
الحل المناسب طاء حيث تتميز البيئة البحرية بغزارة الكائنات 
الحشفية على مدى شهور السنة وإن قلت نسبيًا فى فصل 
الشتاء. إذ تتكون هذه الكائنات بسرعة هائلة على هيئة طبقات 
يصل سمكها على الأجسام غير المعالجة بالبويات المناسبة إلى 
سم فى ثلاثة شهور فقط. ويعمل تراكم هذه الطبقات على 
زيادة مقاومة السفن للاء وخفض سرعتها بنحو /4٠‏ عن 
السرعة المطلوبة مع زيادة استهلاكها من الوقود بنسبة تصل 
إلى ./0٠‏ ونظرًا لأعمية السرعة وكونها أحد العوامل الحيوية 
والحاسمة بالنسبة لبعض القطع البحرية. فقد عكف العلماء فى 


ا 


مختلف دول العالم على بحث هذه المشكلة وتسابقوا فى 
التوصل إلى النوعية المناسبة من البويات المانعة لتكون الحشف 
البحري. 

ونظرًا لاختلاف البيئة البحرية عن البيئة الموجودة فوق 
سطح الأرض كا يقول الباحث الدكتور منير عبد الملك أستاذ 
البويات بقسم البوليمرات بالمركز ورئيس الفريق البحثي هذا 
المشروع. فإن تركيب البويات البحرية يختلف تمامًا عن باقى 
الأنواع التقليدية المستخدمة ف المنازل والمصانع والسيارات 
والطائرات وغيرها. 

وهذا كان من الضرورى تحضير تراكيسب خاصة متميزة 
من البويات يمكن دهانها على أبدان القطع البحرية مباشرة 
لمقاومة تكون الحشف البحرى الذى يلتصق بأى جسم 
مغمور ف الماء ولو كان خيطًا من الحرير - ويحقق إلى جانب 
ذلك الحاية المطلوبة للسفن من التآكل بفعل الكيماويات 
العديدة الموجودة فى مياه البحار مثل أملاح الكلور واليود 
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التى يؤدى تفاعلها مع الأجزاء غير المدهونة إلى نحرها 
وتآكلها بدرجة سريعة تصل إلى نقر البدن ومن ثم ثقبه 
وتسرب المياه إلى داخل السفينة وغرقها. 

وقد تكون الفريق البحثى كما يقول الدكتور منير - من 
عدة مجموعات بحثية متخصصة تولت أحداها دراسة 
المخصائص الطبيعية والكيميائية للمياه ىَْ البحرين المتوسط 
والأحمر وإجراء مسح بيولوجى كامل للكائات الحشفية 
الموجودة قَْ المياه المحلية وأوقات توالدها وتكاثرها 
ومعدلات نموها على مدار شهور السنة. 

وقامت مجموعة أخرى بدراسة الجانب الكيميائى 
التكنولوجى للأنواع المناسبة من البويات التى يمكن أن تحقق 
أعلى نسبة نجاح. 

وقد تم فى سبيل ذلك كما يقول الباحث إجراء نقل 
للتكنولوجيا من أكبر الشركات العالمية المتخصصة التي لم 
تكن بوياتها تصمد لأكثر من بضعة أشهر قليلة لا يلبث بعدها 


أن يبدأ الحشف البحرى فى معاودة التكون مرة أخرى على 
أيدان السفن. وكانت البداية من حيث انتهى الآخرون» حيث 
أمكن عن طريق التحليل الكيميائى فك شفرات تراكيب 
البويات المستوردة وتقييمها بالاختبارات المعملية والميدانية 
القياسية. 

وفى غضون فترة وجيزة. تمكن العلماء من تحضير البويات 
الجديدة معمليًا بكميات محدودة فى بادئ الأمر» وتمت تجربتها 
على قطع بحرية مختلفة بهيئة قناة السويس وبعض الوحدات 
البحرية بالاسكندريةء» حيث دهنت مساحات محدودة من 
القطع البحرية للمقارنة بين البويات المحضرة محليًا والبويات 
المستوردة المستخدمة حاليًا. وعند رفع الوحدات المدهونة 
جزئيًا بعد عام لفحص الأجزاء المدهونة كانت المفاجأة هى 
وجودها نظيفة تمامًا من أى تراكيات حشفية فى حين كان 
55-500 بوقع عل الأجواء الأخرى المدهونة 
بالبويات المستوردة. وشجع هذا الفريق البحثي على المضى 
قدمًا فى تجاربه نحو تحضير كميات أكبر على مستوي نصف 
ججح بحس 0 





صناعى» وقد أمكن تحقيق ذلك كا يقول الباحث بالتعاون مع 
جهاز الخدمة المدنية وإحدى شركات القطاع العام المنتجة 
للبويات. 

ومن ناحية أخري فقد أكدت نتائج التجارب الميدانية 
للبويات المصرية - التى أجريت على إحدى القطع البحرية 
بميناء بورت موث بانجلترا تحت إشراف الباحث أثناء 
وجوده فى منحة دراسية بها - النجاح الفائق لهذه البويات 
الجديدة فى حماية أبدان السفن من التآكل وتكون الحشف 
البحرى لمدد وصلت بياعتراف العلاء الإنجليز أنفسهم من 
خلال مراسلاتهم مع الباحث المصرى إلى أكثر من حمس 
سنوات فى الوقت الذى يأمل فيه المشرفون على ترصاناتنا 
البحرية في مصر فى التوصل إلى بويات تنجح لمدة عام فقط. 

ويضيف الباحث الدكتر منير عبد الملك أن من أهم 
إنجازات هذا ا مشروع إمكانية توفير هذه البويات الفائقة 
الجودة على مدار العام بمواصفات وكفاءة ثابتة دون الحاجة 
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إلى إجراءات الاستيراد وتدبير العملة الصعبة خاصة. وإن 
ثمن هذه البويات لن يمثل إلا /٠١‏ فقط من تكاليف الصيانة 
الدورية للوحدات البحرية» بل أن ما يوفره طلاء القطعة 
الواحدة من البويات الجديدة سنويًا يمكن أن يصل إلى أكثر 
من ٠٠١‏ ألف جنيه بالإضافة إلى إطالة عمر القطعة البحرية 
وزيادة سرعتها وقلة أعمال الصيانة السنوية عليها ووفرة 
استهلاكها من الوقودء وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال مير 
يطرح نفسه: إلى متى نظل نجرى وراء المستورد ولدينا الأكثر 
جودة والأقل تكلفة؟ وهل سيأتى يوم نرى فيه إحدى 
الشركات الوطنية تنتج هذه البويات وتصدرها باسم مصر؟ 
أم نننظر حتي يحمل عالمنا عصاه على كتفه ويرحل ليقوم 
بإنتاجها فى بلد آخر ونتسابق على استيرادها منه ؟ 


58 


صورة من التحقيق الذى أجريته لمتابعة 
رنة بالدواء المستورد. 
ودلوم 


بعد ظهور سلالات 0 


الدواء المصرى مما 


هزد 












عسس ندفولى ل قار صهدان 


''ددت درامية مح :3 هذا مد تُموق العفاليى المصري الجديد المستخدم 
بطيريه المسبتوردين من حيث الفاعلية في 
ي المرضن في كل صراخله الحصادة والمزممة. وكان للاضرام 
الدىم اكتشقهد زلما 
المهيني والكند بطب الأزهر 
عات السحفيذ. وتأني هذه 
٠‏ الةلناك فاعلية ها الحشار المستخلص من ندات اكوسيشورة" 
دوسا يؤض دق اللمااج جريب تريس 


لي علاج الممهاريدنا غر بطلير 
أبد دما عم 
انسل فى ثمني انعقا المصري 
ا شور .هد نستفوؤد امِتَان انها 
هلال ببموعة مر الحقالات 





ن علاع هذا الرمن 
0 ا ا 


اشر 













ام مسي كاير + 
سوه اماس 1 
ن وماصوة العمامر 





اتدولط(انموية: بساوعة تحفان 
في سج مس رمي دوين » 
راف اماشررة سماد مهدي أسثد اعلبيايات للب 

واكم تهاف أوسا اس ممريا فلئة عقار 
اخبر كمي حعيراءات 
اسراريكرائيل» عامصة ع 
هدة مرا 


اريدة فشان 










اممارمة وين نا واد 
#أوى اسع عطاا نري لوو عسطا ابر عن كيد 
,2.6 مقيءويةاسية- هرت فى نففن الملاد ومن 


بده :. م اطوارس و اش 


عد بريمناغ التهؤرشنا 
عمو لطريئية لي 3 
عم رمدي الاولي اتء المرحلة العادة ثرس اطهاريسا 
مايه شم الملاج مبر'_كُواءاون والعفار الماسي اسا 
«مارسرفة لش كة ممما المحم فر عالاضنا #المثار 
ام وي أكرميفو_ا. مر" يب ويركت الجمرعة الرانمة 
عد عداء زعب عوعة سايكا انا لسمرعة الثيية 
منت امي لك امحل عرض لمررص. اليل رسميا 









ديرم مناءاما الفيوية الر'بب تركك درن ملاع 
لج فوع صبامط] الدراسة صدي اسشهاية ديدان 

جحريها ألعوية لمهه العم هبر تم استهدام ا 
وات فسياس السمية التمارف يها عاللبا مث طريقة 


اكير لفياين سسنا و علد 2و سات و لذي شب هاما 





٠‏ «اشكر عل سة #نفاءو كنك قواض به قزم 


لاا سيب سي م 


ختذي إمسكاطق 1 معن مَمطتن 


الم المجممريي 





حاتم صدتى 
محمد الشادلى 





اليد العية مف الملاج و توديميا لس هسم المائل 
اتعيين بده اد وا لكريم ومغيرنة ينح ونيف 
البريسات في اسسية الكبدء مع دراسنة التعي اث الي 
انم تحندك في سصدل تموها دأجل جدار الا..ضاء مع 
ما بجيلة عدمة كل مرحي من مرااحق نمي 

وليف الكشررة يمد قباطة اسيّاز انشباسات 
امسساعد بيش اترفاريق وأحند مريق اليا أء آن نتائج 
ابمر اسن مدت علي أن مانطية العقان اله عري "مير اريد 
أعلي بتشير مب ) ازين الاحزين تدس تسق من 
المراسة حيث لوجم نقض عند المويمسات العسيي ابرلا 
ممم الملاح بالمقامير الثلاثة ر كان اهما 
اكترمم ماعلية في إنخاص هبر الوريكسان ا 
بالعقارين الأصرين وكابت ليسا اذهف من فية 
اليريصيات بعد اسستجوامه هي السالات ال دة #د/ء 
ما في الصالات امرمئة من المرض لطد.. السسامة 40٠١‏ 
واكاك الناتع ان "كرميمررا ميرارء-' [. , فاطية 
ليما س العقارين الأحرين في بقص عيد #يدار في 
اللجالات المادة و الومنة على السواء رومسمر ذلك 
باختفاء وتدسيين الأششراك الشي ترجب على السطح 
اتداهلي ر الحارجي لذكر دودة البتهاريسيا مان 
السطع المارجي 51 نقى البلسسارسيو؟ سا وتيا إلى 
أنملات الامش ر مالشالي تيمرف جسع الديدان إلي 
الكمد حيث يتم تدميرفاً راحدماها بالقلايا الاكونة 
لمجهار الشاعة المرجودة بالكبد كما كان ثمرك الديدان 
عاحبة الكب كان اشر يحمرها بعد املاح بالعقار 
المصري مما يوسم أن أكثر قاعلية من الأدرية الأخرى 
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سررة لدودة الللهارسيا بالميكرو كرب الالكتررني 


المرهرب بالدراة هي امتشاء على ديواى اليلهارسميا 

كما تشير استتائج إلي أن نقص عدد البريصات في 
ابي الكند كان لرسيفىن! سبراريد" اكشرهم ماعلبة 
يدءء في المذلات الحايةي المرسة م المرض؛ قفي 
سصالات المادة كانت تسسة الانخفاص في هيد 
البريمنات نقد الامنتوع الجابي فشر 26/ 
باستحدام "ميرانيد ' اما في الصالات المزْمتة مس امرض 
كانت تحب الانشهاش مي جَيْبة المريضات شنا 
الاسب ع انسامس عشي كر 

رتصميف الدكتورة دائن النسيد مممد أحد مريق 
الماحشي أن 'مكوميسر؛ ‏ ميراريد” كان اكثر ابهابية 
رقد آءهرت الدراسة امتماء كامل لصميح اليريسات 
المي بامسهة فى المالات الجاده ر المرمنا لتسرص 
وإماه لليريضات هيث لفت سمة عدر البريصاث 


ألمتة في العالات الحابة بنسبة 89/ ركاب بسبة 
اشاب المبثة عي الحالاث المرمئة بئسية بام 
ردي نعليقه على هذه للمتائج اكد المالم الكبير 


الدنتير محبن مسطفى اتاد الطميليات بطب 
لَرَنَارْيق ر المامسل عنى جائزة الدولة للتفرق في الطب 
أن مه ابتائع كا انشماما الك لم يكن ذنواعها دان 
هما المقار هر ايل يواء المصمر 
المعديث يكين له مثل هد الذائين السامر رهجي أن بقف 
جميما خلمه على جميع السنويات الطبية و المسهاسية 
تنشد و بمنابدة و تسناعد في بشاها لجل مشكلة 
هامة من مشاكل الآمن القومي المصسري 

ريزكد الدكشرر معدي امسم شيل دئيس قسم 
المفيليات ورئيس عريق البحث الدي تومل ! 
السلالات المقاومة أن النشادج الني توصل 
النراسية مشرفة لمقار جهذيد يع أن يقير سس 
حدريطة المرص فى مصر رالعائم هيث يمكن التملس 
تهائيا ميه بمد أنْ ارتدمث شسبة الإصابة في فر 
نتيحة لسملالات البلهارسيا القاومة للعلاجات الأهري 





دراسة مقارنة تؤكد تفوق عقار البلهارسيا المصرى 

أكدت دراسة بحثية مقارنة تفوق العقار المصرى الحديد 
المستخدم فى علاج البلهارسيا على نظيريه المستوردين من 
حيث الفاعلية فى القضاء على المرض فى كل مراحله الحادة 
والمزمنة. وكان للأهرام السبق فى تبنى العقار المصرى الذى 
اكتشفه العالم المصرى الدكتور أحمد مسعود أستاذ الجهاز 
المضمى والكبد بطب الأزهر من خلال مجموعة من المقالات 
والتحقيقات الصحفية. وتأتى هذه الدراسة لتأكد فاعلية هذا 
العقار المستخلص من نبات «كوميفورا» فى علاج هذا المرض 
اللعين ومما يؤكد دقة النتائج أجريت الدراسة الجديدة على 
حيوانات التجارب التى لا تكذب. 

فى البداية تقول الدكتورة داليا عبد الخالق مدرس 
الطفيليات بطب الزقازيق أن الهدف من الدراسة معرفة تأثير 
وفاعلية العقاقير المستخدمة فى علاج البلهارسيا خاصة المعوية 
المقاومة لعقار «البرازيكوانتيل» المستخدم فُْ العلاج منذ زمن 
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طويل أجريت الدراسة تحت إشراف الدكتورة سعاد مهدى 
أستاذ الطفيليات بطب الزقازيق. ى) تهدف أيضًا إلى معرفة 
فاعلية عقار «كوميفورا - ميرازيد» وعقار آخر على حيوانات 
التجارب كبديلين لعقار - البرازيكوانتيل» خاصة عند 
حدوث مقاومة لاستخدامه لسئوات عديدة عدة مرات وعلى 
مدى واسع ما أدى لظهور سلالات من ديدان البلهارسيا 
مقاومة للعقار ظهرت فى بعض البلاد مثل مصر والبرازيل 
والستغال. 

وبعد إجراء العديد من الدراسات لمعرفة مدى تأثير 
هذين العقارين على فئران التجارب المعدية معمليًا لسلاللات 
البلهارسيا غير القابلة للعلاج بعقار «البرازيكوانتيل» تم عد 
بويضات البلهارسيا المعوية بطريقة كاتو ثم تم تقسيم الفثران 
إلى مجموعتين الأولى أثناء المرحلة الحادة لمرض البلهارسيا 
المعوية تم العلاج ببرازيكوانتيل والعقار الثاني أما المجموعة 
الثالئة فقد استخدم فى علاجها العقار المصرى كوميفورا - 
ميرازيد وتركت المجموعة الرابعة بدون علاج (كمجموعة 

ا/0 


ضابطة)» أما المجموعة الثانية والتى كانت فى أثناء المرحلة 
المزمنة لمرض البلهارسيا المعوية وشملت 5 مجموعاتء وبعد 
اثنى عشر أسبوعًا من العدوى تم علاج ” مجموعات 
بالعقاقير التى تم ذكرها مسبقا. أما المجموعة الرابعة تركت 
بدون علاج (كمجموعة ضابطة) ولدراسة مدى استجابة 
ديدان البلهارسيا المعوية لهذه العقاقير تم استخدام أدق 
أدوات القياس الطفيلية المتعارف عليها عالميًا والتى تعد هامة 
جدًا للحكم على نسبة الشفاء وكذلك قياس نسبة عدد 
الديدان الخية بعد العلاج وتوزيعها داخل جسم العائل لتعيين 
اتجاه الديدان للكبد. ومعرفة نسية وعدد البويضات فى أنسجة 
الكبد. مع درّاسة التغيرات التي قد تحدث فى معدل نموها 
داخل جدار الأمعاء مع ملاحظة نسبة كل مرحلة من مراحل 
التمو: 

وتضيف الدكتورة بيسة أباظة أستاذ الطفيليات المساعد 
بطب الزقازيق وأحد فريق الباحثين أن نتائج الدراسة أكدت 
على أن فاعلية العقار المصرى «ميرازيد» أعلى بكثير من 
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العقارين الآخرين المستخدمين فى الدراسة حيث لوحظ نقص 
عدد البويضات ف البراز بعد العلاج بالعقاقير الثلاثئة وكان 
العقار المصرى أكثرهم فاعلية فى إنقاص عدد البويضات 
بالمقارنة بالعقارين الآخرين وكانت نسبة إنخفاض عدد 
البويضات بعد استخدامه فى الحالات الحادة 2/46 أما فى 
الحالات المزمنة من المرض بلغت النسبة /٠٠١‏ وأكدت 
النتائج أن «كوميفورا ميرازيد» أكثر فاعلية أيضًا من العقارين 
الآخرين فى نقص عدد ديدان فى الحلات الحادة والمزمنة على 
السواء» ويفسر ذلك باختفاء وتدمير الأشواك التى توجد على 
السطح الداخلى والخارجى لذكر دودة البلهارسيا وعلى 
السطح الخارجى لأنثى البلهارسيا نما يؤدى إلى انفلات الأنثي 
والتالى تنجرف جميع الديدان إلى الكبد حيث يتم تدميرها 
واختفاءها بالخلايا الأكولة لجهاز المناعة الموجود بالكبد ىا 
كان تحرك الديدان ناحية الكبد أكثر وضوحًا بعد العلاج 
بالعقار المصرى مما يوضح أنه أكثر فاعلية من الأدوية الأخرى 
الموجودة بالدراسة فى القضاء على ديدان البلهارسيا. 


الف 





تشير النتائج إلى أن نقص عدد البويضات فى أنسجة 
الكبد كان «كوميفورا ميرازيد» أكثرهم فاعلية وذلك فى 
الحالات الحادة والمزمنة من المرض ففى الحالات الحادة كانت 
نسبة الانخفاض فى عدد البويضات بعد الأسبوع الحادى 
عشر 86/ بإستخدام «ميرازيد» أما فى الحالات المزمنة من 
المرض فكانت نسبة الاتخفاض فى عدد البويضات بعد 
الأسبوع السادس عشر 917/. 
وتضيف الدكتورة فاتن السيد محمد أحد فريق الباحثين 
أن «مكوميفورا-ميرازيد» كان أكثر إيجابية وقد أظهرت 
الدراسة اختفاء كامل لجميع البويضات الغير ناضجة فى 
الحالات الحادة والمزمنة للمرض وإماتة للبويضات حيث 
نلغت نسية غده الويفات المتةق اكثالات الخادة رسة 
6 وكانت نسبة البويضات اليتة فى الحالات المزمئة بنسبة 
44 /. 
وفى تعليقه على هذه النتائج أكد العالم الكبير الدكتور 
محسن مصطفى أستاذ الطفيليات بطب الزقازيق والحاصل 
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على جائزة الدولة للتفوق فى الطب أن هذه النتائج كنا نتمناها 
ولكن لم يكن نتوقعها وأن هذا العقار هو أول دواء مصرى 
خالص فى العصر الحديث يكون له مثل هذا التأثير الباهر 
ويجب أن نقف جميعًا خلفه على جميع المستويات الطبية 
والسياسية نعضده ونسانده ونساعد فى نجاحه لحل مشكلة 
هامة من مشاكل الأمن القومى المصري. 

ويؤكد الدكتور بجدى إساعيل رئيس قسم الطفيليات 
وين فريق' اليضة الذئ ترصن إلى النياذلات المقاوسه أن 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة مشرفة لعقار جديد 
يستطيع أن يغير من خريطة المرض فى مصر والعالم حيث 
يمكن التخلص غائيًا منه بعد أن ارتفعت نسبة الإصابة فى 
مصر نتيجة لسلالات البلهارسيا المقاومة للعلاجات 


الأخري. 





صورة من المقال الذى كتبته للدكتور وزير الصحة مطالبا 
إياه بإعادة تجارب دواء البلهارسيا المصرى تحت إشرافه 
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نافد: العلم 
اه المبلسطمار سيا لمفسرق .. 
[الانتراض علي الحتائق الطلحة؟! 


رغم ان الللهارسيائمد راس كل 
المشباكل الصجية الثى بهاتي منها 
المواطن الملصمرى من أقصى الوادى إلى 
يبيو إن نشائج السحافي 
ام الكافى من انقائمي على 
عشروماتها بتجشفاع المسحة, ولا اقول 
ذلك من فراغ, لعن من واقع ماحدياء من 
رنود الهعال تحام النواء اتصساى 
الجديد الذي عكف أهد اطباء الامر! بس 
المشوطئة ملي ابحائه لامطر مِن*1 
سنئوات معد انقاكد من سلامته كاحد 
الاضافات إلفرائية المعترف مع ' من حمل 






قسم طب الساطق 1 والامراض 
املترطة يطب الازشر ويحسبي 
الجر هري استاد طب المناطوٌ انحارة 
والامراص المترطنمة يُطب الاب كسدرية, 













يخرج تقرمر وكبل اول وزارة 
المدة للسحزل من ابحاث البلهاريها 
لبؤكد من واقع تجربة واحدة اج 
على 7؟ مريضا بممهد طب )/ 
الحارة انها تزيد من أعداد بويضات 
البليارسيا لدي المرضمى نهد اتعلاجج 
سير لو كانت الملدة الفماقة مد 
بسولتث لثعنية نيدان البلهارسيا فى 
جم المريصس. وأمام هذا التتاقض 
القخر لاجد أقانى. فم ترام 


































مو ل عدي و اوور 
عسين الشيةء بفتى أن مهاج هذ اليوام 


مجه و ل باك اج 
كبيرة نجاوزت 70١‏ ريض من 
المصابين بيتهارسيا المجاري المولة 
والمموية والاصابة المامتركة للذوعين 
معاء وتّجت بدي مجموعة من التلارير 
الصادرة من يذية محميزة من الاساتدة 
العلماء المنخصصين فى إمراضن 
الجهازٌ الهضمي والكبد والإمراض 
المثوملنا, قاموا باعرارقا يعم تجرية 
الدواء على المرفسير بتتجرعات الموصبى 

بها والطريلية الثى حديها الباحثم 
لحاقروا جميعا مقاطية النواء بيب 
تراوحت بين ٠١‏ إدى ة):, وفى مقدمة 
مؤاء للقلماء الدكائرة محمد أحمد 
سيم مدير مرلكرَ المسالك بالمتعسورة 
وزكى شمعير اسنَاد الاتراص المنوسة 
يطب المبصورة وشكرى شيعيب اسثاد 
الاسراضن المشوطنة نطب نمس 
واحمد على الجارم أسسقاذ الاصر'مي 
المتوصئة بقصر القبئى وأحمر عبد 
التطيف ايو نبين اسمتاد الاسراض 
المتوطبة وطب المساطق الحارة نطب 





أجد مى واجبى إزاء هدا أن اطائب 
الدكتور استاعيل سلام وزير الصحة , 







على تحقيق 

الشائلي جول هذا الدواء : بالتدكل 
لإمارن لسراء التجارب الميدائية 
بالاملوب العثمى المعترف بيه فى عفد 
كاف من المراكز الطببة بالجامعات 






























بر الورارة على هدا النحو هر 




















أن يلمون الابمِشي إلى السوداو 
المكير بهده السهولة خاصية يجن 
كلم فى مشلئة قومية بعجم متكلة 
ااسلجار سسا 7 

«تاحث» 
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دواء البلهارسيا المصري .. 
والاعتراض على الحقائق العلمية ١١‏ 

رغم أن البلهارسيا تعد رأس كل المشاكل الصحية التى 
يعانى منها المواطن المصري من أقصى الوادى إلى أدناه» فإنه 
يبدو أن نتائج أبحاثها لا تجد الاهتمام الكافى من القائمن على 
مشروعاتها بقطاع الصحة. ولا أقول ذلك من فراغ لكن من 
واقع ما حدث من ردود أفعال تجاه الدواء المصرى الجديد 
الذى عكف أحد أطباء الأمراض المتوطنة على أبحاثه لأكثر 
من ٠١‏ سنوات بعد التأكد من سلامته كأحد الإضافات 
الغذائية المعترف بها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية» 
واستطاع مخترع الدواء الدكتور أحمد مسعود أستاذ الأمراض 
المنوطنة بطب الأزهر أن يستقطب عددًا من كبار الأطباء 
المرموقين إلى جانبه لاختبار تأثير الدواء على كل من حيوانات 
التجارب والقواقع ثم المرضى بأعداد كبيرة تجاوزت ٠٠١‏ 
مريض من المصابين ببلهارسيا المجارى البولية والمعوية 
والإصابة المشتركة للنوعين معًا. وتحت يدى يجموعة من 


لاب 


التقارير الصادرة من نخبة متميزة من الأساتذة العلاء 
المتخصصين فى أمراض الجهاز المضمى والكبد والأمراض 
المتوطنة. قاموا بإعدادها بعد تجربة الدواء على المرضى 
بالجرعات الموصى بها والطريقة التى حددها الباحث فأقروا 
جميعًا بفاعلية الدواء بنسب تراوحت بين 9١‏ إلى 2/94 وق 
مقدمة هؤلاء العلاء الدكاترة محمد أحمد غنيم مدير مركز 
المسالك البولية بالمنصورة وزكى شعير أستاذ الأمراض 
المتوطنة بطب المنصورة وشكرى شعيب أستاذ الأمراض 
المتوطنة بطب عين شمس وأحمد على الجارم أستاذ الأمراض 
المتوطنة بقصر العينى وأحمد عبد اللطيف أبو مدين أستاذ 
الأمراض المتوطنة وطب المناطق الحارة بطب قصر العينى 
وعلى مؤنس أستاذ الجهاز الحضمى والكبد بطب عين شمس 
وعلى وهيب أستاذ ورئيس قسم طب الناطق الخارة 
والأمراض المتوطنة بطب الأزهر ويحبى الجوهرى أستاذ طب 
المناطق الخارة والأمراض المتوطنة بطب الاسكندرية وسامية 
محمود فوزى مدرس علم الحيوان بعلوم عين شمس. 





ف 


ولا يستطيع أحد أن يشكك فى ذمة وعلم هؤلاء 
الأساتذة جميعًاء ثم بعد كل هذا بخرج تقرير وكيل أول وزارة 
الصحة المسئول عن أبحاث البلهارسيا ليؤكد من واقع تجرة 
واحدة أجريت على 77 مريضًا بمعهد طب المناطق الحارة أنها 
تزيد من أعداد بويضات البلهارسيا لدى المرضى بعد العلاج 
بشهرين كا لو كانت المادة الفعالة قد تحولت لتغذية ديدان 
البلهارسيا فى جسم المريض وأمام هذا التناقض الغريب لا 
أجد أمامى مع افتراض حسن النية» إلا أن هناك خطأ إجرائيًا 
فى التجربة التى أجرتها وزارة الصحة على الدواء لأن البديل 
عن افتراض حسن النية يعنى أن نجاح هذا الدواء يمثل 
ضربة لأصحاب المصلحة فى استمرار استنزاف دم ورزق 
المواطن المصرى المريض بالبلهارسياء ولذلك أجد من واجبى 
إزاء هذا أن أطالب الدكتور إساعيل سلام وزير الصحة - 
الذى أرسل خطابًا للأهرام يعترض على تحقيق نشره الزميل 
محمد الشاذلى حول هذا الدواء - بالتدخل لإعادة إجراء 
التجارب الميدانية بالأسلوب العلمى المعترف به فى عدد كاف 


22 


من المراكز الطبية بالجامعات ووزارتى الصحة والبحث 
العلمى على عينة كبيرة من المرضى لأن خروج تقرير الوزارة 
على هذا النحو هو ضرب من العبث وفض المجالس ولا 
يستطيع أن ينكر أحد أهمية أى دواء جديد للبلهارسيا بالنسبة 
مصر ف المرحلة المقبلة خاصة ونحن على أعتاب تطبيق اتفاقية 
الجات ولا يمكن أن يتحول الأبيض إلى أسود أو العكس بهذه 
السهولة خاصة ونحن نتكلم فى مشكلة قومية بحجم مشكلة 
البلهارسيا. 


خصائص الإعلام العلمى 

بين القواعد النظرية والتطبيق العملى 
يلعب الإعلام العلمى بمختلف صوره المسموعة 
(الإذاعة) والمكتوبة (الصحافة العلمية) والمرئية (التليفزيون ) 
دورا لا يمكن إنكاره فى النهوض بالمجتمع وتوعيته وتوجيهه. 
ولكن الإعلام العلمى قد يشوبه بعض القصور فى أداء دوره 
أحياناء وبالتالى قد ينحرف عن مساره. ولا يؤدي دوره 
بصورة طبيعية فى النهوض بالمجتمع والمساهمة بفاعلية فى دعم 
البحث العلمى والانتاج وقيادة عجلة التنمية. فا هى 
خصائص الإعلام العلمى الذى نتكلم عنه؟ وما هى القواعد 
الأخلاقية الواجب مراعاتها فى الكتابة العلمية؟ وكيف يتم 
تجاوزها أو إختراقها؟ وهل يكون هذا القصور الذى يحدث 
أحيانا متعمدا أم أنه يحدث بسبب عدم دراية المحرر وجهله 

بقواعد الكتابة العلمية وأخلاقيات الإعلام العلمى؟. 


ونستطيع أن نقول بداية أن المادة العلمية سواء كانت 
مكتوبة ومعدة للنشر فى الصحف والمجلات أو للبث الإذاعى 


م١‎ 


أو التليفزيونى فهى مادة تحريرية علمية تندرج تحت مظلة 
الصحافة العلمية» ولذلك يجب أن تكون خاضعة لذات 
الخصائص والمعايير التى تتميز بها الصحافة العلمية حتى وإن 
إختلفت وسيلة النشر أو البث. 


وكصحفى مارس الكتابة فى الموضوعات العلمية 
بالمجلات والصحف على مدى أكثر من ثلاثين عاماء أستطيع 
أن أؤكد لكل من يفكر فى ممارسة الصحافة العلمية أنه سوف 
تصادفه لحظات يشعر فيها بالخوف وعدم الإطمئنان» خاصة 
عندما يشك فى أن القصص أو الأخبار العلمية التى يعدها 
للنشر غير جيدة بالدرجة الكافية» أو لا تقدم جديداء أو أنهما 
مشكوك فى صحتها. وفى حقيقة الأمر» فإن هذا الإحساس 
يشعر به كل من يارس الكتابة فى القضايا العلمية مهما طالت 
خبرته وذلك لا تتطلبه الكتابة العلمية من خصائص وقواعد 
أخلاقية» ينبغى أن يحرص المحرر العلمى على الالتزام بهاء 
ويبمنى قبل الحديث عن أخلاقيات الصحافة العلمية أن 
نحدد إيتداءً أهم الخصائص الواجب توافرها فى الكتابة 
العلمية بمختلف أنواعها. 


مم 


خصائص الكتابة العلمية 

نظرا لأن الصحافة العلمية تكتب فى العلم والتكنولوجيا 
وتناقش قضايا العلماء» فهى تتكلم عن نتائج أبعحاث حقيقية» 
ولضان سهولة فهم القارىء وإستيعابه لههاء يتطلب الأمر 
إستخدام عبارات بسيطة ومباشرة لا تحتمل التأويل من 
القارىء: ولذلك لا بد أن تتسم صياغة الموضوعات العلمية 
با يل:- 
© الدقة: 

يجب أن يتميز التحرير العلمى بشكل خاص بقدر عال 
من الدقة والوضوحء حيث تقاس معظم النتائج العلمية فى 
شتى فروع العلم بوحدات زمنية أو طولية أو وزنية وقد 
تتضمن طرق القياس والمقارنة والتحليل أرقامًا ونسبًا مئوية» 
ونظرا لأن معيار تميز باحث على آخر يحب أن يكون مبنيا على 
هذه النتائج أو النسب والإحصاءاتء لذلك يجب أن تتسم 
تغطية المحرر العلمى بقدر عالٍ من الدقة ولا يعتمد على 


الذذا 


المحادثات الشفهية أو التليفونية فقط عند الكتابة عن نتائج 
تمثل نوعا من الإنجازات العلمية» فإذا كتب محرر أن باحثا 
توصل الى طريقة جديدة لتشخيص الإلتهاب الكبدى 
الفيروسى تصل دقتها الى 40/ مثلا بتحليل عينة من اللعاب 
يجب أن يكون تحت يده ما يؤكد هذه المعلومات مثل صورة 
من البحث المنشور مثلاء لأن ما يكتبه يؤثر سلبا وإيجابا على 
الرأى العام ويساهم فى توجيهه نحو وجهة معينة» ومن هنا 
وجب أن يكون أداء المحرر العلمى منزها عن الإنحياز حتى 
يكتسب مصداقية القارىء ويفوز بإحترامه؛ أما إذا حدث أن 
خرجت بيانات معينة تتضمن خطأء فيجب على المحرر أن 
يكتب إستدراكا لذلك فى صفحة تالية. وبوسع المحرر العلمى 
أن يلجأ للتقريب فى النسب والأرقام أحيانا طالما أن مثل هذا 
التقريب لا يضر أو ينفع القارىء» ومن ذلك تقريب نسبة 
مئويه من 5 ,4 5/ مثلا الى ٠‏ 5/» فمن المستحب إجراء ذلك 
للتبسيط والإيضاح شريطة أن يكتب حوالى أو تقريبا. 


5م 


© البساطة والوضوح 


على المحرر العلمى أن يدرك جيدا أنه يتناول أخبار 
ومواد علمية معقدة» ولكن مع ذلك يجب أن يتسم عرض 
موضوعه بالبساطة والوضوحء ولا يمكن أن يتحقق هذا 
الشرط إلا عندما نحدد بداية الجمهور المستهدف وأهم 
خصائصه. فإذا كانت الرسالة تستهدف العلاء فإن الأمر 
مختلف عا لو كان المتلقى من الجمهور العام. وى كل 
الأحوال يجب أن تكون الرسالة العلمية واضحة وبسيطة. 
ولذلك يجب على المحرر العلمى أن يبذل قصارى جهده فى 
تبسيط مادته عند إعدادها للنشر سواء للصحف أو المجلات 
وعليه إذا ما ذكر مصطلح بلغة أجنبية أن يكتب ما يدل عليه 
بالعربية أو يتجنب كتابته منذ البداية» كما أن عليه عندما يذكر 
مختصر علمى أن يكتب بجواره الكليات الدالة علية وكذلك 
معناها باللغة العربية. 


٠‏ الإيجار 
ينبغى أن تكون المعلومات المقدمة فى الرسالة العلمية 
الإعلامية موجزة مع بساطتها ووضوحهاء ولا يجب أن ننسى 
أن كثرة اللف والدوران حول نقطة معينة تفقد المعنى 

الأساسى المقصود منها. 
» إستخدام اللفة المناسبة للجمهور المتلقى 

من المعلوم أن الكتابة بصفة عامة والكتابة العلمية بشكل 
خاص يجب أن تفصل أو بمعنى آخر تصاغ بطريقة تلائم 
الجمهور المستهدفء فالكتابة العلمية للعلاء تختلف عنها 
لعموم المثقفين ى) تختلف عن الكتابة العلمية للإطفال» حيث 
تكثر الأمثلة الإيضاحية عند الكتابة للأطفال بين)ا تكثر 
المصطلحات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية عند الكتابة 
للعلماء وتكون عوان بين ذلك بالنسبة لعموم الجمهورء ويجب 
أن تفى بإحتياجاتهم هم من المعلومات وليس إحتياجات 


القارىء العادى وأن يتصور جميع تساؤلاته ويحاول الإجابة 
عليها من خلال عرضه للموضوع. 
© أن يحمل الموضوع رسالة واضحة ومحددة للقارىء 
يجب أن يكون هناك رسالة محددة يحملها الموضوع أو 
التحقيق العلمى للقارىء أيا كان نوعه» ويجب أن تكون هذه 
الرسالة واضحة ومفهومة. وإلا فإن المحرر يكون قد قصر فى 
آداء مهمته. وال موضوع الذى له يقدم شيىء للقارىء ا له 
يحمل له رسالة لا ينبغى عمله أساسا. 
» الجاذبية 
يتحقق عنصر الحاذبية عادة عندما يتخير المحرر عنوان 
جيد لموضوعه وينتقى ألفاظه بعناية» خاصة فى مقدمة 
الموضوعء لأن المقدمة الجيدة الجذابة تشد القارىء ولا تتركه 
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» التسلسل المنطقى للمعلومات 


يكير الاتلسيل التطقق اللمشلونات «ن "ارات 
المهمة التى يجب على الكاتب أو المحرر العلمى أن يحرص 
عليها دائم) في كل ما يكتب. فليس منطقيا أن يلجأ القارىء 
للرجوع إلى فقرة سابقة أو القفز إلى فقرة لاحقة للحصول على 
مزيد من المعلومات عن فقرة معينة يقوم بقراءتهاء ولكن يجب 
أن يكون هناك تسلسل منطقى يجنب القارىء مثل ذلك. 


»© العنوان الجيد 

ىا يقول المثل العامى» الجواب يبان من عنوانه. ويعتبر 
العنوان الجيد من أهم عوامل الجذب التى تلفت انتباه 
القارىء وتشده لقراءة الموضوعء وهنا يجب أن نؤكد أن 
العنوان الجيد هو العنوان المقفول. أى الذى يعبر عن فكرة 
الموضوع ومحتواه أو مضمونه بأقل عدد من الكلمات» ويؤدى 
معنى متكامل بذاته» ولا يحتمل أى زيادة أو نقص فى عدد 
كلماته. ويختلف ذلك عن العنوان المفتوح مثل عناوين 
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الأعمدة الصحفية» فهى لا تعبر عن معلومة متكاملة أو 
مستقلة بذاءهاء ىا أنها لا تنقل للقارىء رسالة محددة. ولكنها 
تتركه يضع عدة إفتراضات لما يتوقع قراءته. أما عنوان 
التحقيق أو الموضوع فيجب أن يكون واضح وعدد. ويخبر 
الفاري سسترى الورضويز زلا ييف أن تسن الوا 
كلمات مكررة أو تحتاج إلى تفسير أخرء ى) يجب إستبعاد 
الكلمات التقديمية من العنوان مثل عبارة فى دراسة بحثية أو 
دراسة علمية تثبت أو تؤكد كذاء ويجب أن نعلم أن الموضوع 
غير المعنون بشكل جيد لا يصل للقارىء أو الجمهور 
المستهدف أبداء بل يصرفهم عن قراءة الموضوع. وإذا كانت 
هناك ضرورة من إستعال عنوان مفتوح مثل كشف مهم طيئة 
الطاقة الذرية» أو جراحة نادرة لأول مرة بمصر ألخ؛ 
فلابد أن يكون هناك عنوان رئيسى يفسر هذا العنوان 
الفرعى (1126 81) 
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» الصورالشارحة والأشكال البيانية والنماذج الإحصائية 
كذلك تعد الصور الشارحة والرسومات والأشكال 
البيانية والنماذج الإحصائية من أهم عوامل الجذب البالغة 
الأهمية التى تساهم فى تلخيص المعلومات المقدمة وتوضيح 
الموضوع وتقريب أفكاره ومضمون عناصره للقارىء. 


أخلاقيات الكتابة العلمية 

فى العقود الثلاثة الماضية. تلاحظ لى أن الصحفيين الجدد 
وطلبة الصحافة الذين يتدربون بالصحف والمجلات بدأوا 
يميلون بدرجة متزايدة للتعامل مع الباحثين والعلماء من كافة 
التخصصاتء؛ خاصة علاء السلوكيات لنظرتهم المتعمقة فى 
القضايا الجارية وقدرتهم على تحليل مشاكل المجتمع» ويليهم 
علماء الصحة العامة والطب الرياضى لإرتباطهم المباشر 
بالمشاكل الصحية فى المجتمع» ومع ذلك فقد إستطعت فى 
السنوات القليلة الماضية أن أرصد تغيرا واضحا فى سبل 
التعامل مع قضايا العلم والبحث العلمى» خاصة فى يجال 
المعلومات الصحية» وبات الأمر يكتنفه شيىء من عدم 
الشفافية والتجاوزات الأخلاقية. 

وعندما نقرر الدخول إلى منطقة الأخلاقيات الصحفية» 
فإننا نطأ بأقدامنا أرضًا غير واضحة المعالم يبلغ فيها الغموض 
المخيف للحكم على الأمور أقصاه. وبالرغم من عدم التأكد 
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من مواطىء الأقدام» إلا أن ذلك لا ينبغى أن يكون عائتقا 
مانعا لنا من استكال الرحلة التى تجبر الصحفى على أن يضع 
فى إعتباره ونصب عينيه دائما مبادءه الأخلاقية وقيمه 
الأساسية وإلتزامه أمام نفسه وتجاه الأخرين» ومن الضرورى 
بالطبع أن تعمل المبادىء الأخلاقية فى توازن وإنسجام مع 
الواجبات الأخرى لكى يكون كل ما ينقله المحرر العلمى 
للقراء حقيقيا وتمثلا لما يعتقده هو شخصيا ويحظى بمصداقية 
القارىء. وهكذا يكون وقع ما يكتبه على نفسه وعلى من 
يق رأون له إما بالسعادة وإما بالضيق.. 

وما يفعله المحرر العلمى ليعيش طبقا لمعايير معينة 
ينعكس على جوهر حياته» كما يؤثر فى أنشطة ومعتقدات 
الآخزين .ومن المهم أن :يشعر الصتض. بالقلق. باه 
الإخلاقيات» ومن الواضح أن الصحفى الذى يكون لديه 
مثل هذا النوع من الإحساس هو الذى يحرص على آداء 
واجبه وتجويد عمله» حيث يشير هذا القلق إلى موقف 
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الصحفى من العلاقة بين الحرية الشخصية والمسئولية الفردية» 
وكذلك إلى رغبتة فى إكتشاف معايير خاصة للعمل يمكن أن 
يستخدمها كمبادىء هادية أو مرشدة تحقق له نوعية الحياة 
التى يعتقد أنبا ذات معنى. كذلك يعد قلق الصحفى يشأن 
الأخلاقيات مها فى أنه يجبره على الإلتزام وإتخاذ القرارات 
المناسبة من بين البدائل المناحة» ويعلى مصداقيته كإنسان 
وكصحفى فى مجتمعه. ومن أسف أن ما يميز عمل معظم 
الصحفيين اليوم هو غياب الإلتزام والإفتقار ليبعض 
الإخلاقيات فى المارسه العمليه» وعلى الصحفى أن يقرر ما 
إذا كان يريد أن يكون أخلاقيا أم لا؟ ويمثل هذا أول وأهم 
خيار يواجه الصحفى العلمى فى بداية مشواره. وبالطبع فإن 
عدم الإختيار يعد قرارا فى حد ذاته» لأن رفض إختيار 
المبادىء الأخلاقية يعنى إختيار عدم إختيارها.. 
والأخلاقيات هى أحد فروع الفلسفة التى تساعد الصحفى 
على إختيار الصواب وفعله بالتفرقة الواضحة بينه وبين الخطأ. 
وتعد مناقشة الجوانب الأخلاقية بصفة عامة من الأمور 
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البالغة الصعوبة» فالقانون أسهل فى مناقشته لأنه يتعلق بمواد 
وحالات تطبيقية» أما ما هو أخلاقى فيسموا فوق القانون» 
لأن كثير من الأعمال تكون قانونية ولكنها ليست أخلاقية. 
ومن المعروف أنه لا توجد كتب يمكن الرجوع اليها فى فض 
أو تسوية المنازعات الأخلاقية. فالأخلاقيات أساسا هى 
مسألة شخصية أما القانون فهو إجتاعى بالدرجة الأولى. 
وحتى مع إعتبار منطقة الأخلاقيات الصحفية غامضة 
ومستنقعية بطبيعتها ومن الصعوبة الخوض فيها بخطى ثابتة» 
إلا أن هناك نقاط معينة يمكن أن نسلط عليها الضوء لأهميتها 
بالنسبة لعمل الصحفى» حيث يمكن للصحفى أن يستخدمها 
خلال مسيرته العملية. ويجب أن نتفق بداية على أن الجوانب 
الأخلاقية تتعامل مع أدوار أو أعمال تطوعية» وإذا لم يكن 
الصحفى قادر على أن يسيطر على قراراته أو أعماله. فلا تكون 
هناك حاجة للحديث عن الأخلاقيات. 
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الإحساس بالمسئولية 

وأول القيم المهمة التى يجب على الصحفى العلمى أن 
يحرص عليها هى أن يكون قلقا أو لدية إحساس مسبق 
ومستمر بالمسئولية والقلق على عواقب ما يكتبه» وان يضع 
نفسه دائما فى موضع القراء بكل أطيافهمء الباحث والعالم 
والرجل البسيط الذى يكاد يقرأ الجريدة أو المجلة أو يعى 
بالكاد ما يبث عليه من مادة إذاعية أو تليفزيونية. ويتطلب 
الأمر الحكمة تمن يكتبون العلم. 
الشجاعة 

وثانى القيم المهمة التى يجب أن يتحلى بها الصحفى فى 
عمله الشجاعة التى تجعله مصرا بشكل دائم على مواصلة 
تحقيق أهدافة واحدا تلو آخرء الأهداف التى ساعدته الحكمة 
على وضعها نصب عينيه. والشجاعة مطلوية لمساعدة 
الصحفى على مقاومة الإغراءات الكثيرة التى يمكن أن 
تخرجه عن طريقة إذا ما ضعفت عزيمته أو فترت همته يوما ما 
عن مقاومة هذه الاغراءات. 
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الإعتدال 

ويمثل الإعتدال الفضيلة الأخلاقية الثالثة التى يجب على 
الصحفى العلمى أن يلتزم بهاء وهى تتطلب نوع من 
الانسجام والموائمة والانسجام مع الحياة الأخلاقية التى 
تتناعدنا عل قدي الصييي "الأعي» عددما تمي سيق 
أهدافنا. وأخيرا هناك العدل الذى يتميز على الفضائل 
الأخرى فى أنه يرجع بشكل خاص إلى علاقات الانسان 
الإجتاعية. وتشمل العدالة أن يأخذ الصحفى فى حسيانه 
إستحقاق الانسان» أى يتعامل الصحفى مع أى انسان آخر 
بنفس الطريقة. 
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التجاوزات الإخلاقية والحلول 

وتمثل الصحافة با تتضمنه من دراسات للأوساط 
الإعلامية والإتصال الجاهيرى منهج دراسى متسع وممتد فى 
الكليات الجامعية» ولعل هذا ما جعل آلاف الطلبة من 
خريجى المرحلة الثانوية يسعون بشغف للإلتحاق بكليات 
الإعلام لدراسة الصحافة» ومعظمهم من الطلبة النموذجيين 
الأذكياء المهتمون بدراستها. ولذلك يبدون رغبة أكيدة فى 
دراسة الجوانب والأسس الفلسفية المرتبطة بالممارسة العملية 
للصحافة فى مقدمتها الجوانب الأخلاقية والقانونية. 
والإخلاقيات هى ذلك الفرع من الفلسفة الذى يساعد 
الصحفى على تحديد ما هو حق وإتباعة وما هو باطل 
وإجتنابه فى الكتابة الصحفية. وتتعامل الأخلاقيات مع أدوار 
أو أفعال تطوعية» وإذا لم يكن لدى الصحفى سيطرة على 
قراراته وأعماله» فلن تكون هناك حاجة للحديث عن 
الأخلاق. ومن الغريب أن قضية الأخلاق لم تحظى بالإهتام 
الكافى فى الكتابات الصحفية ولعل ذلك يرجع ببساطة إلى أن ٠‏ 
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كل أو معظم الصحفيون يعتبرون أنفسهم أخلاقيون» ىا أن 
المسئولين عن تحرير الصحف والمحررين والكتاب لم يتناولوا 
قضية الأخلاقيات الصحفية فى كتاباتهم بشىء من الإهتيام 
كعنصر أساسى من عناصر المارسة الصحفية» ولكن كقضية 
هامشية. 

ولما كان الصحفى أو المحرر العلمى يمثل الجسر الذى 
يربط بين من ينتجون الأفكار وبين من يستعملونهاء لكونه 
يدرك أن جودة خدمته يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على درجة 
فهم جمهور القراء لتلك الأفكار» لذلك عليه أن يلتزم بتحقيق 
التميز فى الاداء مع تحقيق أعلى مستويات المعايير الأخلاقية. 
ويعرّف الصحفى الأخلاقى بانه الصحفى الذى يحرص دائ) 
على إحترام القيم والمبادىء الأخلاقية ويعيش بهاء وأول هذه 
القيم الحكمة التى تحدد له توجهه وكيفية تعامله مع الآخرين 
ومدى محافظته على قيمه الوطنية. وهى تأتى وتتشكل وتنمو 
مع نضج الصحفى وزيادة خيراته وقراءاته ودراساتة 
وتأملاته. وتمثل الشجاعة ثانى هذه القيم التى تجعل الصحفى 
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دائما يجرى وراء الحقيقة دون سواها ويضعها كهدف نصب 
عينيه. والشجاعة مطلوبة لمساعدة الصحفى فى مقاومة 
الإغراءات الكثيرة التى تعرض عليه والتى قد تؤدى 
لإخراجه عن الطريق الذى حددته له الحكمة. أما القيمة 
الثالثة الأساسية والمهمة فهى الإعتدال وضبط النفس. وهى 
فضيلة تتطلب الإعتدال المسئول؛ كما أنها تحقق التناغم 
والإنسجام بين قيم الحكمة وتطلعات الحياة وتساعدنا على 
تجنب التعصب والحرى وراء الأهواء الشخصيةء وأخيرا 
هناك قيمة العدالة وهى واحدة من أهم القيم الأساسية التى 
يجب أن يتحلى بها الصحفى فى حياته العملية بأن يمنح كل 
طرف حق متساوى فى عرض وجهة نظره وآراءه دون تعصب 
أو مواربة. 

وبعد أكثر من ثلاثين عاما من ممارسة الصحافة العلمية 
قمت خلاها بكتابة مواد علمية وتكنولوجية مختلفة يدف 
نشرها لكل من الجمهور العام والباحثين المتخصصين» 
أستطيع أن أقول أننى قد صادفت مواقف عديدة يمكن أن 
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توصف بأنها مشكوك فيها أخلاقيا. فقد أعطتنا تكنولوجيا 
المعلومات ونسمح وتوزيع المعلومات بصورة أسهل وأسرع 
من ذى قبل» حيث لا رقيب ولا حسيبء كما أن الإجراءات 
البوليسية لا يمكنها أن تضمن الحفاظ على حقوق الملكية 
الفكرية» ومع ذلك. لا يجب أن تكون القانونية تصريحا 
بالفشل فى قبول المسئولية الشخصية عن خياراتنا الأخلاقية. 
ومن خلال خبرتى العملية لأكثر من ثلاثين عاما تمقكنت من 
رصد المخالفات التالية كأكثر المخالفات الإخلاقية شيوعا من 
جانب الصحفيين العلميين» وف كثير من الأحيان تم الإعلان 
عنها بصور محخجلة وتم محاسبة أصحابها كل فى موقعه. ولعل 
من أبرز هذه التجاوزات للقواعد الأخلاقية مايل: 

- إستحلال محر لمادة مكتوبة أو جزء منها بواسطة زميل 
له ونسبها لنفسه . 

أنفسهم أعمالا مؤداه بواسطة زملاء أو مرؤسين لهم » ويبدوا 
1١٠ 133333333333331‏ 


أن مثل هذه الأعمال أصبحت من الانتشار لدرجة أنها باتت 
جزء من طبيعة عمل الصحافة. كذلك تشمل قائمة هذه 
التصرفات العديد من التجاوزات الأخلاقية مثل ضرب 
البيانات والإحصاءات فى الموضوع بتقليلها أو تضخيمها 
حسب الأهواء. فى حين لا يجب على الصحفى العلمى | 
أسلفنا أن يذكر بيانات أو معلومات كحقائق وهو يعلم أنها 
زائفة. وأوصى الخبراء فى ذلك بأن يظهر الموضوع نفس الآراء 
أو النتائج البحثية المحققة فى التجارب تماما دون أدنى تحريف. 
- النشر المزدوج, 

ويعنى ذلك أن يعيد المحرر نشر محتوى الموضوع أوبياناته 
أو جزء منه بأى شكل من أشكال النشر فى أحد الأوساط 
الإعلامية. ى) يعنى ذلك أيضا إعادة نشر مواد سبق إلقائها 
فى ندوة أو نشرها فى كتاب» ولتجنب ذلك يوصى الخبراء 
بعدم تقديم نفس الموضوع المنشور أو أجزاء منه لأكثر من 
مجلة أو جريدة فى نفس الوقتء والإنتظار حتى يرفض نشر 
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الموضوع فى المجلة أو الجريدة الأولى قبل تقديمة فى مكان 
آخر. 
- التزييف والفبركة 

ويعنى ذلك تغيير أو إعداد البيانات فى موضوع أو تحقيق 
عادة لتحسين النتائج المنشورة. ونظرا لكون ذلك نوع من 
التزييف المغرضء فلا ينبغى إرتكابه. 
- الحذف والإضافة والتغيير فى المعلومات الماخوذة من 

المصادر, 

وذلك بإساءة الصحفى أو المحرر العلمى عامدا عرض 
الحقائق وإظهارها بصورة مخالفة للواقع بإجراء بعض 
التعديلات أو عن طريق الحذف أوالإضافة دون إذن أو علم 
المصدرء ما أدى إلى حدوث كثير من المنازعات أمام القضا 
وأوصى بعض الخبراء لحل هذه المشكلة أن يكون هناك إتفاق 
مكتوب بين الصحفى والعالم قبل الكتابة والنشر. 
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- عدم تمييز المحرر بوضوح بين ما هو رأى وما هو حقيقة , 
فعلى المحرر أن يتأكد من الحقائق قبل كتابتهاء وألا 
يفترض مسبقا أن كل ما ذكره خبير ما هو عبن الحقيقة» فمن 
الممكن أن يرتكب الخبراء أيضا بعض الأخطاءء وربا 
يتعمدون الكذب تحقيقا لمصلحة مادية معينة. وتؤكد الممارسة 
العملية للمهنة هذه الحقيقة. 
- تقديم المحرر لشيىء ما على أنه برهان فى حين لا يعدو 
أن يكون مجرد دليل. 
وقد يحدث ذلك فى بعض الأحيان بسبب نقص الفهمء 
ولكن فى أحيان أخرى يكون الأمر متعمدا. وتشمل مثل هذه 
الأخطاء المنطقية إنتقاء فقرة أو عبارة من وسط النص أو 
الموضوع والقفز بها إلى نتائج معينة» وهناك أمثلة كثيرة لمثل 
ذلك. 
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- إغفال المحرر العلمى عامدا لبعض التفاصيل المهمة. 
فمن القضايا العامة فى الكتابة العلمية تقدير حجم 
التفاصيل التى ينبغى ذكرها. وف كثير من الأحيان يكون 
ضغط المساحة سببا فى حذف بعض التفاصيل. وى أحيان 
أخرى يتخذ المحرر قراره نيابة عن القارىء بأنه لا يريد قراءة 
أو معرفة التفاصيلء أو أن هذه التفاصيل أكثر ما يستطيع 
القارىء فهمه. وفى بعض الأحيان يكون هذا القرار أو الحكم 
من المحرر لإخفاء بعض المعلومات التى لا يريد نشرهاء ومع 
ذلك ففى معظم الأحيان لا يحاول المحرر إخفاء أى شيىء؛ 
إيعانا منه بأن وظيفته الأولى هى شرح الموضوعات والنقاط 
الصعبة والوصول بها إلى أبسط صورة ممكنة لكى يفهمها 
القارىء. وعلى سبيل المثال» تعتبر الكتابة عن التدخين من 
الصور غير المعتدلة التى يوجه لما نقد كبير» لأن معظم ما 
يكتب من معلومات عن التدخين لا يكون موضوعىء ولكن 
يتخذ مواقف أو إتجاهات معارضة أو مؤيدة» وسواء كان ما 
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ولكن ليس قضية أخلاقية. 
إذا ماذا ينبغى على المحرر العلمى أن يفعله. وما هى 
المتطلبات الأخلاقية التى يجب عليه أن يلتزم بها؟ 


-١‏ الأمانة العلمية والحيدة الكاملة 

يجب أن يتسم عمل المحرر العلمى فى كل ما يكتب 
بالأمانة العلمية والموضوعية والحيدة الكاملة عندما يقرر 
الكتابة عن إنجاز أو تجربة علمية معينة» أوعند إعداد تحقيق 
علمى معينء ولذلك لا يجب على المحرر العلمى أن يتبتى آراء 
مسبقة مؤيدة أو معارضة» ولكن علية أن يعرض الآراء 
المختلفة بنزاهة وحيادية كاملة» لأن هدف عمله هو عرض 
آراء علمية مجرده لخدمة المصلحة العليا للوطن» وليس لخدمة 


قَضية أو حالة خاصة. 


؟- الفصل الكامل بين الإعلان والإعلام 

يجب على الصحفى العلمى أن يراعى الفصل التام بين ما 
يكتبه كادة إعلامية وما ينشر فى الحريدة أو المجلة كادة 
إعلانية. وأن يكون هذا الفصل واضحا للقارىء دون أى 
لبس» وعدم الفصل بين المادتين يعنى خداعا للقارىء. لأن 
المادة الإعلانية تنشر بمقابل مادى يدفع للصحيفة» ويستطيع 
المعلن أن يقول ما شاء فى إعلانه دون معقب إلا ما يتجاوز 
الإعتبارات الأخلاقية» ولذلك يعتير إدخال المادة الإعلانية 
مدفوعة الأجر كجزء من صفحة تحريرية دون إبراز ذلك 


"- الالتزام بمعنى المصطلح العلمى عند الترجمة 

من المعلوم أن الدول العربية فى هذه المرحلة من التاريخ 
الإنسانى قد تحولت من منطقة مصدرة للمعرفة والفكر 
العلمى - ى) كانت فى القرون الوسطى - الى منطقة لإستيراد 
العلم وتبنى تطبيق ما يثبت نجاحه فى الغرب منه» ولذلك 
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يجب على المحرر العلمى أن يركز جانبا كبيرا من إهتامه فى 
القراءة والترحمة من اللغات الأجنبية الى العربية» وعلى الأقل 
الإنجليزية بإعتبارها اللغة الأجنبية الأولى فى العالم بغرض 
التعرف على أهم ما يجرى فى العالم أولا بأول ونشر كل ما 
يصلح منه لجعل الباحث والمواطن العربى على علم بكل ما 
يجرى فى العالم» ومن المفترض أن تمنح هذه القدرة للمحرر 
العلمى ميزة على أقرانه وكذلك للجريدة على مثيلاتهاء لعدم 
قدرة كل مواطن على متابعة ذلك باللغات الأجنبية إما لضيق 
الوقت أو لعدم توافر المال اللازم لشراء الدوريات العلمية أو 
لعدم الإلمام باللغة الأجنبية» وهنا يجب على المحرر العلمى فى 
كل الأحوال أن يلتزم بالترجمة الأمينة لما يتناوله فى تقاريره 
حتى لا يكون هناك أى لبس أو غموض أمام القارىء؛ وخير 
له ألا ينشر المعلومة أو الخبر المثير عن أن يقوم بنشره دون 
مراعاة الدقة والإلتزام الكامل بمعانى الكلمات والمصطلحات 
العلمية: 


4- تجنب التهوين أو التهويل دون سند من الحقائق العلمية 

الموثقة . 

يجب على المحرر العلمى دائ) أن يتجنب التهوين من 
مخاطر شيىء ما أو المبالغة فى وصف شيىء ما مثل جهاز أو 
اختراع معين مثلا ووصفه بأنه متفرد فى نوعه أو فائق التميز 
أو أنه إختراع لا مثيل له دون مستند علمى يؤكد ذلك؛ ولكن 
عليه أن يكتفى بسرد الحقائق العلمية المجردة المذكورة عن 
مع تجنب الكلمات العلمية الصعبة الفهم ومراعاة التبسيط فى 
شرح الأمور العلمية المعقدة حتى تصل للقاريٌ بسهولة 
ويسر. وهنا يحضرنى مثالا صارخا للمبالغة الصحفية 
والتهويل حدث ف المحند عندما كتب أحد المحررين العلميين 
تحقيقا صحفيا علميا عن أنفلوانزا الطيورء وأسهب فى سرد 
معلوماته بطريقة مرعبة لدرجة أنها أدت إلى إنتحار إثنين من 
المنود لعدم تصورهم الحياة فى ظل مثل هذه الأجواء شديدة 
الرعب التى نجح المحرر فى رسم صورتا ببراعة. وياليته ما 
فعل. لذلك أقول ينبغى أن تتسم تغطية المحرر العلمى 
وأسلوبه بالإعتدال. 
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5- الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار باحث لآخر. 

قد يحدث أن يفشى باحث ببعض الأسرار أو المعلومات 
عن أبحائه الجارية التى لم يعلن عن نتائجها بعد أو فكرة 
مقدمة للحصول على البراءة ويطلب من المحرر عدم نشرها 
أو التصريح بها لباحث آخر. وهنا يجب على المحرر الإلتزام بها 
وعدء لأن إفشاء مثل هذه المعلومات يعنى تبديدا لمستقبل 
الياحث. 
1- عدم نسب معلومة حصل عليها الصحفى من أحد المصادر لمصلير 

آخر. 

من الأمور المجافية لأخلاقيات المهنة» أن أحصل على 
حديث من مصدر معين حول قضية معينة» وأقوم بنسب ما 
حصلت عليه من معلومات أو أفكار من باحث معين إلى 
باحث آخر. وقد لاحظت عبر سنوات خبرتى الطويلة 
حدوث ذلك بالفعل فى مرات عديدة من خلال الشكاوى 
التى كانت تقدم إلى من بعض المصادرء يشكون فيها من 
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إدلائهم بمعلومات أو تصريحات معينة للصحفى ويجدونها 
منشورة على لسان مصدر آخر. وهذا بالطبع أمر يجانى كل 
الأخلاقيات. 
- عدم الإندفاع وراء الأخبارالرنانة دون نحرى الدقة الكافية . 
من المعروف أن أى صحفى يكون فى حالة لحاث دائم 
وراء الخبر الجديد ويحرص كل الحرص على الفوز بأكبر عدد 
من الخبطات الصحفية التى تجذب القراءء وهذا حقى إلا أن 
الفوز ببذه الأخبار وتحقيق تلك الخبطات التى تعجب 
الجمهور لا ينبغى أن تكون على حساب آلامهم وآمالهم 
وتطلعاتهم؛ فلا ينبغى على سبيل المثال الكتابة عن أى علاج 
جديد لمرض عضال دون التأكد من الأمر بكل الوسائل 
والتحقق من المعلومات المقدمة بكافة الوسائل المتاحة قبل 
نشرها على القارىء» وليس هناك ما يمنع الصحفى من 
الإتصال بأكثر من مصدر لتحرى الحقيقة» لأن عدم توخى 
الحرص الكافى يعنى إعطاء أمل كاذب للقارىء. وهو أمر 
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بالغ القسوة ومنافى للأخلاق. فإذا قلنا أن الخلايا الجزعية 
أبدت أملا فى التجارب المعملية على حيوانات التجارب 
لعلاج بعض حالات السرطان» فيجب أن تكون كتاباتنا 
واضحة بأن النتائج التى توصل اليها العلماء مازالت فى الطور 
المعملى ولم تصل بعد إلى التطبيق على الإنسان» وأن هناك فترة 
قد تصل إلى 0 سنوات مثلا لتحقيق ذلك الهدف. 


+ - عدم تبنى الصحفى لأى أراء مسبقة قبل مقابلة المصدر. 

يجب أن تكون مناقشات الصحفى لمصدره محايدة تماما 
وبمنأى عن آراءه الشخصية. فالصحفى العلمى ليس عالما أو 
باحثا ولا يشترط فيه لكى يؤدى عمله بشكل جيد أن يكون 
كذلكء ولكنه ناقل عن العلماء والباحثين» وهو مدرب جيدا 
على القيام بهذا العمل» ولذلك لا ينبغى أن يبدى تحيزا لأراء 
أى عالم أو باحثء ولكن يظل عايدا فى كتاباته حتى ولو 
كانت تخالف آراءه الشخصية. 


وى حقيقة الأمرء فإن العلاقة بين العالم والصحفى 
العلمى هى علاقة مثيرة» فمن الحقائق المعروفة عن الباحثين 
والعلاء أنهم لا يجيدون الحديث عن أنفسهم أو إستعراض 
إنجازاتهم» وبصفة عامة» لا نستطيع القول بأن العلماء يكافأوا 
بتفاعلهم مع الصحافة العلمية» فإذا لم يكن هذا التفاعل فى 
إطاره الصحيح, فأغلب الظن أنه سيجلب لهم المشاكل مع 
زملائهم وأساتذتمم وسنافسيهم أكثر مما يحقق لهم الشهرة. 
وقد أوضحت نتائج دراسة نشرت ف الثانينات من القرن 
الماضى أن الأولوية الأولى للباحث أو العالم تكمن فى مشاركة 
غيره من العلاء بعلمه وليس الجمهورء ورغم ما تمثله هذه 
الممارسة من مغزى معين عند العالم, إلا أن المحرر من الصعب 
عليه إستيعاب ذلك, لأن الجمهور العام مازال لديه الإنطباع 
بأن العلياء والعاملون فى بحال البحث العلمى قادرون على 
حل كل مشاكل البشرء وأنهم كرسوا حياتهم للقيام بهذا الدور 
فى مختلف المجالات» كالصحة والصناعة والغذاء والبيئة 
وغيرها. ولذلك يجب على كل من الصحفى والعالم أن يبذلا 
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جهدهما للإلتقاء فى مرحلة أو نقطة متوسطة؛ فبينم) يحتاج 
العلماء لمعرفة سبل الاتصال بالأوساط الإعلامية» يجب أن 
يكون لدى الصحفيين الذين يكتبون عن العلم والقضايا 
العلمية والصحية المهارة الكافية التى تؤهلهم لفهم وتفسير 
المعلومات التى يحصلون عيها قبل نشرها للقارىء. 
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أخطاء فنية فى الكتابة العلمية 

كذلك هناك أخطاء فنية قد يؤدى وجودها لإفساد جودة 
العمل الصحفى ولعل من أهمها عدم مراعاة الأصول العامة 
للصحافة» فا يصلح فى توظيف معين قد لا يصلح فى توظيف 
آخرء فيصلح إستخدام عنوان الحمى الشوكية مثلا لمقال 
أوعامود صحفى باعتبار هذا المرض يمثل قضية عامة يمكن 
أن يتناولها كاتب صحفى فى أحد يومياتهء خاصة إذا كان 
الأمر يمثل حالة آنية» إلا أن هذا العنوان لا يصلح لموضوع 
أو تحقيق صحفى لكونه تحقيق صحفى "عنوان مفتوح" ولا 
يصل بالقارىء لنتيجة محددة. فى حين يجب أن تكون عناوين 
الموضوعات والتحقيقات محددة النتائج أو مقفولة» توجه نظر 
القارىء الى حقائق معينة. ومن أمثلة العناوين التى نشرت من 
قبل بشكل خاطىء كعناوين لموضوعات أو تحقيقات صحفية 
"الكبارئق العلوية" "الفينوسن «الكبدئ: نس "0 "المكافحة 


1١15 


الحيوية"» و"جنون البقر" فكلها تصلح فقط كعناوين لأعمدة 
صحفية» حيث يكون للكاتب حرية إبداء رأيه فى نهاية عاموده 
والأمر هنا يختلف كثيرا فى الحالتين. أما إذا تطلب الأمر 
إستخدام أحد هذه العناوين فى مثلاء فيجب أن يكون هناك 
سطرا أخر يليه يوضح المغزى من كتابته» كأن نذكر مثلا فى 
السطر الأول "الحمى الروماتزمية" ثم نذكر فى السطر الذى 
يليه "لم تظهر بصوره وبائية هذا الشتاء" أو "ظهور ” حالات 
بإحدى مدارس القاهرة" على أن تذكر التفاصيل فى متن 
ا موضوع نفسه. ومن الأمور المهمة أيضا فى هذا السياق ألا 
يكون العنوان الرئيسى للموضوع متضاربا أو متعارضا مع 
العناوين الفرعية له وإنا يدعم كل منها الآخر. وهناك أخطاء 
تكنيكية أو فنية قد يؤدى وجودها لإفساد جودة العمل 
الصحفى. ولعل من أهم القواعد العامة للكتابة العلمية أن ما 
يصلح فى توظيف معين قد لا يصلح لتوظيف آخرء فيصلح 
إستخدام عنوان الحمى الشوكية مثلا لمقال أوعمود صحفى 
باعتبار هذا المرض يمثل قضية عامة يمكن أن يتناولها كاتب 
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صحفى فى أحد يومياتهء خاصة إذا كان الأمر يمثل حالة آنية» 
إلا أن هذا العنوان لا يصلح لموضوع أو تحقيمَا صحفيا لكونه 
تحقيق صحفى "عنوان مفتوح" ولا يصل بالقارىء لنتيجة 
مخلدة.. د حين: عنس أن توك “عتاوية ' الوضوعات 
والتحقيقات كددة النتائج أو مقفولة. تواجه نظر القارىء الى 
حقائق معينة. ومن أمثلة العناوين التى نشرت من قبل بشكل 
خاطىء كعناوين لموضوعات أو تحقيقات صحفية "الحمى 
الشوكية'"'.» "الفيروس الكبدى سي © 'المكافحة الحيوية'"'؛ 
و"جنون البقر" فكلها يصلح فقط كعناوين لأعمدة صحفية. 
حيث يكون للكاتب حرية إيداء رأيه فى خباية عموده والأمر 
هنا يختلف كثيرا فى الحالتين. أما إذا تطلب الأمر إستخدام 
أحد هذه العناوين فى مثلاء فيجب أن يكون هناك سطر أخر 
يليه يوضح المغزى من كتابته» كأن نذكر مثلا فى السطر الأول 
"الحمى الروماتزمية" ثم نذكر فى السطر الذى يليه "لم تظهر 
بصوره وبائية هذا الشتاء" أو "ظهور ”7 حالات بإحدى 
مدارس القاهرة" على أن تذكر التفاصيل فى متن الموضوع 
15 





نفسه. ومن الأمور المهمة أيضا فى هذا السياق ألا يكون 
العنوان الرئيسى للموضوع متضاربا أو متعارضا مع العناوين 
الفرعية له وإن| يدعم كل منها الاخر. 
-١‏ إستخدام كلمة بدلا من أخرى فى غير موضعها 

لعل من أكثر الأخطاء الفنية الأخرى التى كثيرا ما يقع 
فيها المحررون العلميون أيضا إستخدام كلمة بدلا من أخرى فى 
غير موضعهاء كأن يكتب محرر مثلا " توصل فريق من العلماء 
لإكتشاف جهاز جديد للأشعة يمكنه توضيح التغيرات التى 
تحدث فى خلايا الجسمء ولا يدرك أن كلمة إكتشاف لا ينبغى 
أن تستخدم الا مع الأشياء الموجودة فى الطبيعة والتى لم يسبق 
المكتشف أحدا اليهاء أما الكلمة الصحيحة الواجب 
إستخدامها فى هذا المقام فهى "إختراع أو إبتكار" والعكس 
صحيح؛ فلا يمكن أن يكتب محرر مثلا عن إختراع نوع من 
الصخور أصلب من الماس» ولكن يمكن القول "إكتشف 
العلماء نوع من الصخور أصلب من الما" لأن الصخور هى 
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مواد أو مفردات موجودة فى الطبيعة ولا يمكن إختراعها أو 
تكوينها فى المعامل. وهناك أمثلة أخرى عديدة على مثل هذه 
الأخطاء التى يصعب حصرها فى هذه المحاضرة. 


"- عدم الالترام بمعنى المصطلح العلمى عند الترجحمة 

من لغة أجنبية إلى اللغة العربية. 

من المعلوم أن الدول العربية فى هذه المرحلة من التاريخ 
الإنسانى قد إستحالت من منطقة مصدرة للمعرفة والفكر 
العلمى كا كانت فى القرون الوسطى الى منطقة لإستيراد 
العلم وتطبيق ما يئبت نجاحه فى الغرب. ولذلك يجب على 
الحررالعلقي أن يرك يذانيا كبيزا من إععامه .فى القرابة 
والترجمة من اللغات الأجنبية الى العربية» وبصفة خاصة 
الإنجليزية بإعتبارها اللغة الأولى فى العالم بغرض التعرف على 
ما يستجد من مصطلحات 0 
فى العالم أولا بأول ونشر كل ما يصلح منه جعل المواطن 
وااكاقتك القريى علنهلم 5 بها خرى و السلكة الوواة: 
والمفترض أن تمنح هذه القدرة ميزة للمحرر العلمى على 
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أقرانه وكذلك للجريدة على مثيلاتهاء لعدم قدرة كل مواطن 
على متابعة ذلك باللغات الأجنبية إما لضيق الوقت أو لعدم 
توافر المال اللازم لشراء الدوريات العلمية. وهنا يجب على 
المحرر العلمى فى كل الأحوال أن يلتزم المحرر بالترجمة 
الأمينة لما يتناوله فى تقاريره حتى لا يكون هناك أى لبس أو 
غموض أمام القارئ: وخير له ألا ينشر المعلومة أو الخبر المثير 
عن أن يقوم بنشره دون مراعاة الدقة والإلتزام الكامل بمعانى 
الكليات والمصطلحات العلمية. 


؟- كتابة مختصر علمى باللفة الأجنبية دون ذكر ما يدل 
عليه 


يجب على المحرر العلمى عندما يكتب الأحرف المختصرة 
الدالة على كليات معينة أن يكتب المختصر العلمى جوار هذه 
الكليات على أن يكون كل هذا بجانب الترحمة العربية 
للكليات الأجنبية وليس الأحرف المختصرة. وبدون ذلك فإن 
وجود المختصر العلمى وحده بجانب الترجمة العربية لمعنى 
المصطلح لا يعنى شىء ولا يفيد القارىء فى شيىء. 
لل 


؟- التعميمر 

كذلك من الأخطاء الشائعة التى لوحظ تكرارها فى كثير 
من مواد التحرير العلمى تعميم استخدام مسطلح علمى بغير 
سند علمى فى غير موضعة. ومن أمثلة ذلك استخدام كلمة 
رجيم بمعنى إتباع نظام لانقاص الوزنء وذلك لأن كلمة 
رجيم من الوجهتين اللغوية والعلمية تعنى "نظام" بالمعنى 
العام سياسى أو إقتصادى أو إجتماعى. ومن هنا لا يجوز 
استخدامها فقط للدلالة على أنظمة إنقاص الوزن» فمن 
الممكن علميا أن يكون الرجيم لزيادة الوزن أيضا يا يمكن 
أن يكون لانقاصه. ومن الأفضل عند الإشارة الى رجيم 
التخسيس أن نقول الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن أو 
للتخسيس وعكسها الأنظمة الغذائية لزيادة الوزن تميرًا لما 
عن الثانية بدلا من استخدام كلمة رجيم. 
5 - ضعف المصادر أو عدم اللجوء لمصادر مناسبة للمعلومات 

المطلوية 

لاا شك أن المصدر الذى يلجأ إليه المحرر للحصول على 
معلوماته يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لحودة ومصداقية العمل 
ا لمكتست 5ت 0ك 


الصحفى سواء كان خبرا أو تحقيقا أو موضوعا علمياء وكلا 
كان المصدر قويا ويحظى بمصداقية كبيرة لدى القارىء كلا 
أسهم ذلك فى نجاح الموضوع وزيادة عدد قراءه» والعكس 
حت 
"- لجوء المحررلمصدر وحيد. 

يجب أن يعرف المحرر أنه كلا زاد عدد المصادر ى 
الموضوع كلما أتاح ذلك الفرصة للمحرر لتناوله من أكثر من 
زاوية» كلما كانت التغطية أفضلء أما اللجوء لمصدر واحدء 
فإنه ينقص من قدره ويأخذ من مصداقيته أمام القارىء؛ وعلى 
العكس من ذلك» يساهم إستخدام المحرر أكثر من مصدر ى 
إثراء موضوعه وزيادة حجم مصداقيته أمام القارىء, لأن 
الرأى الواحد مهما كان حجمه لا يستطيع أن يلبى كل 
إحتياجات القارىء من المعلومات» وإذا حدث وفعلء فإنه ل 
يحقق نفس القدر من المصداقية التى تتمتع بها الملوضوعات 


متعددة المصادر. 


- استخدام كلمة قال فى غير موضعها (فى الإعلان أو 
التصريح) 
عندما يكون هناك حديث أو تصريح أو إعلان أو 
معلومة معينة صادرة عن مركز أبحاث أو معهد علمى أو 
جامعة, لا ينبغى على المحرر أن يستخدم كلمة قال معهد 


- غياب أو عدم ذكر أسم مصدر المعلومات 

عندما يكون هناك حديث مع مسئول من إحدى 
الوزارات أو المصالح ويرفض ذكر إسمهء فمن الواجب 
إستبعاده ولجوء المحرر لمصدر غيره؛ فلا مبرر أو جدوى من 
ذكر تصريح أو معلومة لمصدر يرفض أن يذكر إسمه. وكثيرا 
ما تكتب معلومات مفبركة بحجة أن المصدر رفض ذكر 
إسمه؛ وبالطبع» يستطيع القارىء الواعى تمييز ذلك بسهولة» 
ولاشك أن تكرار نشر محرر معين لأخبار أو معلومات أو 
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تصريحات من هذه النوعية بهدد مصداقيته» ويصرف القراء 
عن متابعة ما يكتبه. 
5- إستخدام المحرر لكلمات متشابهة فى نفس الجملة 

من غير المستحب أن يلجأ المحرر لإستخدام كليات 
متشابهة فى نفس الجملة مثل قوله: يشكل مشكلة, أو أن هيئة 
كذا أو وزارة كذا مسئولة عن جانب كبير من مسئولية» فمثل 
هذه المرادفات تضعف من أسلوب الكاتب» وينبغى فى مثل 
هذه الحالات إستبدال إحدى الكلمتين بأخرى تؤدى معناها 
كأن أقول تمثل مشكلة أو تشكل معضلة؛ كما يمكن أن أقول 
فى المثال الثانى أن وزارة كذا تضطلع بجانب كبير من مسئولية 
كذاء أو أنها مسئولة عن جانب كبير من مهام أو أعباء كذا...» 
كذلك من قبيل الأخطاء الشائعة أن أكتب نسبة /٠١‏ أو 
نسبة 2/0٠‏ فالنسبة المكتوبة بالأرقام تكفى للإستغناء عن 
كتابة كلمة نسبة. 
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-٠‏ إستخدام الأسلوب المباشر بدلا من غير المباشر فى 

الكتاية. 

إستخدام الأسلوب المباشر فى كل الأقوال والتصريحات 
يضعف الأسلوب كثيرا ويشعر القارىء بالملل وذلك بأن 
تكتب قال الدكتور فلان ثم أستخدم علامات القول 
والتنصيصء» وهو ما يعرف بصيغة المتكلم (يكسر اللام) 
وبضمير الأنا ونحن, والمفترض هنا أن يعمل المحرر قلمه 
ويحول هذه الصيغة إلى الصيغة غير المباشرة بطريقة الرواية 
كأنه يروى ما سمعة من المصدر يطريقته الخاصة» وليس كا لو 
كان يسجل عليه كل حرف ونفسء فاذا لو كان المحرر 
يتحدث إلى أحد العلاء أثناء سيره ودون تسجيل» هل 
سيكتب ما فهمه أم يظل يبحث عن النص فى نفس الكلمات 
التى تفوه بها دون أدنى صياغة معينة. 
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إختيار مصادر المعلومات 

ماذا يعنى المصدر وما هى أهميتة ؟ 

ومن خلال الممارسه العملية للؤإعلام والصحافة العلمية» 
يستطيع المحرر العلمى ان يكون له عدد كبير من المصادر 
العلمية التى تحظى بمصداقية لدى القارىء والتى يلجأ اليها 
عند الحاجة» إما ليستقى منهم الأخبار المحلية أو للتعليق على 
الأخبار العالمية الجديدة» كل حسب مجال تخصصه. ويعد 
أساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحث العلمى المختلفة 
من أهم عناصر هذه القائمة. كذلك تشكل الندوات 
والمؤتمرات المحلية التى تعقد فى مجالات الطب أوالعلوم 
أوالبيئة بعضا من أهم المصادر التى تمد المحرر العلمى بسيل 
منهمر من الأخبار التى تصلح مادة مناسبة لإعداد خبطات 
للصفحات الأولى "فيتشر" أو موضوعات أو تحقيقات 
بتوسيع دائرة الحوار حول تفاصيل هذه الأخبار وما يرتبط بها 
من تأثيرات أوتطبيقات أو مشكلات يمكن أن تحدث فى 
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المجتمع» ىا تكون مثل هذه الإجتماعات العلمية فرصة كبيرة 
لتجمع أكبر عدد من الخبرات العلمية فى جال معين» وتتابع 
الصحافة العلمية كل ما تتناوله مناقشات المؤتمرات العلمية 
بنشر أهم ما تخلص اليه أبحاثها من نتائج وتوصيات. كذلك 
عبد شخ الأنتردك" ,والسزيات العليية الستضصة الى 
توزع فى أنحاء العالم من بين وسائل إستقصاء المعلومات 
الجيدة المتاحة الآن فى مختلف دول العالم. ومن بين أسماء 
الدوريات العلمية يمكننا أن نذكر محلات: 

بوبيولر ساينس (ع006ع6 501 2ةانام20) 

ساينتيفك أمريكان (هدءمعدرك ع نامو كن 5), 


نيو مساينتست (]2)15عأء5 /هه11)» 


ديسكوفر (1015609761) 2 


ناتشر (ع1ناة21) » 
ساينس (ع06ع51)» 


احريل 


بريتش ميديكال جورنال (231هناه1 الوعذألع81 طائنات8) 


سكاى أند تليسكوب (6م18616560 #2 نا5)» وغيرها 

ويعتمد نجاح الموضوع أو التحقيق العلمى الى حد كبير 
على حسن إختيار المحرر لفكرة الموضوع أولا ثم لمصادر 
معلوماته التى يرجع اليها فى جمع مادته العلمية أو التعليق 
غل النقاظ"الأساسية الى يطرحها وكفسيرها أو تريدهاء 
وكلما كان المصدر واسع الإطلاع فاهما لمادته العلمية كلا 
ساهم فى إثراء الموضوع وإعطاءه قوة التأثير المطلوب» ولذلك 
ينبغى مراعاة التدقيق الحيد عند إختيار الصحفى لمصادره. 
فإذا كنا بصدد الكتابة عن مشكلة هبوط جزء من الطريق 
مثلاء فينبغى أن نرجع الى عدة مصادر أو خبراء أولهم ف 
هندسة الطرق للتعرف على الجوانب الفنية الواجب توافرها 
فى عمليات "الرصف". وهل تمت مراعاتها فى الطريق الهابط 
من عدمهء ثم خبيرا فى الجيولوجيا للحديث عن التركيب 
الجيولوجى ف المنطقة المصابة بالهبوط والأسباب المحتملة» 
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وكيفية تجنبها والتغلب عليها مستقبلا فى المناطق المشابهة» 
وأخيرا المسئولين لنضع أمامهم المشكلة والحلول المقترحة من 
وجهة نظراخبراء والإجراءات الكفيلة بعدم تكرار المشكلة 
مرة أخرى. أما إذا كنا بصدد تناول مشكلة المياة والنحر سواء 
لضفاف النهر أو قواعد الجسور والسدود. فإن الأمر يتطلب 
مقابلة خيراء متخصصون فى هيدروليكا المياه (الهيدرولوجيا) 
للتعرف على قوة تأثير المياه من جوانبها المختلفة على قواعد 
الكبارى ومعدلات تآكلهاء ثم خبراء الهندسة الإنشائية أو 
هندسة الكبارى لمعرفة الإحتياطات الندسية الواجب 
مراعاتها عند إنشاء الكبارى وأساليب التغلب على مشاكل 
النحر وحدود الخطرء ثم خبراء الموارد المائية للتعرف على 
معدلات إرتفاع وإنخفاض مياه الفيضان والكميات المتوقعة 
فى الموسم الحالى أو التالى وما تمثله من خطورة. ومن الممكن 
هنا الإستعانة برجال الأرصاد الجوية فى هذا الصدد؛ وهم 
قادرون على الإستعانة بخرائط الطقس وتحليل صور الأقار 
الصناعية والمشاركة فى توقع كمية الفيضان فى الموسم القادم 
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من واقع تحليل صور الأقمار ودراسة توزيعات السحب 
الركامية الممطرة فوق منابع الأنمار. وفى النهاية» فإن تعدد 
وجهات النظر من الخيراء حول قضية واحدة يكسبها مذاقا 
خاصا عند إعدادها وقراءتهاء وينبغى فى كل الأحوال أن يبذل 
بلغة سهلة مبسطة يفهمها العامة حول الأبعاد المختلفة 
للمشكلة أو القضية موضوع التحقيق» ليخرج القارىء بعد 
قراءته للموضوع واعيا بأبعاد المشكلة وتأثيراتها المختلفة 
الإيجابية والسلبية وموقف كل فرد منها. ويستطيع المحرر 
العلمى إذا توافرت لدية البيانات والإحصاءات الكاملة أن 
يوظفها بالطريقة التى تساعدة على الخروج باستنتاجات 
جديدة لا يستطيع غيره التوصل اليها. وهنا يحضرنى واقعة 
حدثت معى فى صيف عام 1998» عندما إشتدت موجات 
الحره وأردت أن أقوم بعمل ينبىء بعدد وطول موجات الحر 
التى يمكن أن تأتى على مصر فى ذلك العام» ورفض رئيس 
الهيئة الراحل محمد مهران فى ذلك الوقت الحديث عن فصل 


احخييل 


كامل بحجة أن اجهزة الرصد المتاحة لا تستطيع التنبؤ بأكثر 
من الاساعة» فإقترحت عليه أن يعطينى بيانات الموجات 
التى تعرضت لما مصر ف الثلاثين عاما السابقة على ذلك 
العام. وبمجرد الحصول عليها قمت بتحليلها والخروج 
بنتيجة واضحة أن ذلك الصيف سيكون أسخن صيف فى 
القرن الماضى وأنه سيشهد أربعة موجات حارة يزيد طولها من 
5 يوم وإتهمنى الرجل بالجنون» ولكن الواقع الذى حدث 
أكد أن تحليل كان أقرب ما يكون للحقيقة» حيث أكدت هيئة 
الأرصاد فيما بعد أن صيف عام ١198‏ كان الأسخن على 
مدى ١١١‏ سنة سابقة. كذلك كان تنبوتى بمستوى الفيضان 
أيضا مفاجئة لكل من خبراء الأرصاد وخبراء وزارة الرى 
الذين بادروا بالإعتراض على توقعاتى فى بادىء الأمر معللين 
ذلك ى) ذكروا بعدم توافر بيانات كافية تؤيد ما كتبته؛ ولكن 
ما أثلح صدرى بعد ذلك هو إستفسارهم من رئيس هيئة 
الأرصاد الجوية الذى أجريت معه الحوار كيف توصل إلى 
تلك النتائج المنشورة والتى كانت مفاجئة هم جميعا. 


لوالا 


صورة من الفيتشر الذى نشرته فى عام ١9194‏ على صدر 
الصفحة الأولى بالأهرام والذى حمل التوقعات المفاجئة 
با موجات الحارة والتى أكدها الواقع فيا بعد» حيث أصيبت 
مصر ودول المنطقة بأطول 5 موجات ساخنة بلغ عدد أيامها 


لايوم. 


شين 


صورة للتحقيق الصحفى الذى أجريته فيا بعد والذى 
ربط بين الموجات ا حارة وزيادة الفيضان فى عام .١99/4‏ 





ضن 


4 موجات حارة و ٠١‏ يوما ملتهبا هذا الصيف! 

رسميًا وجغرافيًا يبدأ غدّا صيف 948 الذى ينتظر أن 
يحمل إلى مصر سلسلة من الموجات الحارة الرطبة. تجعل منه 
فصلا ساخحنًا. 

وبعكس العام الماضى» الذى كان معتدل الحرارة لأنه 1 
يشهد سوى موجة حارة واحدة قصيرة. ارتفعت فيها الحرارة 
إلى 4١‏ درجة مئوية»ء فإن إحصاءات موجات الحرارة التى 
سجلت فى مصر على مدى السئوات ال 5؟ الماضية ترجح أن 
يشهد صيف 98 مابين ” و 4 موجات شديدة الحرارة. 

ووفقًا لهذه البيانات التى حصل عليها حاتم صدقى 
المحرر العلمى للأهرام من السيد شريف حماد مدير مركز 
التحليل الرئيسي ببيئة الأرصاد الجوية فإن المتوقع أن يتراوح 
عدد الأيام الحارة هذا الصيف ما بين ١7‏ و6١‏ يوما تيد فيها 
الحرارة على +4 درجة مثوية. بمتوسط 5 أيام فى كل موجة 
حارة. 


قفون 


ويؤكد شريف حماد أن هناك صعوبة كبيرة فى التنبؤ بأكثر 
من أسبوع فى الأحوال الجوية وأن التنبؤ الأمثل يكون ليوم 
واحد. ولا يتجاوز أربعة أيام ولكن من الممكن ونحن على 
أبواب فصل الحر أن نتنبأ بسلسلة من الموجات ال حارة الرطبة. 
نتيجة مرور الهواء الساخنء الذى يأتينا إما من الصحراء 
الكبرى بأفريقياء أو من منخفض اند الموسمى عبر شبه 
الجزيرة العربية» ويتشبع ببخار الماء لمروره عبر البحر الأحمر» 
وهو ما يضاعف من الرطوية النسبية ويزيد إحساسنا بالحر. 
وكانت أطول موجة حارة شهدتها مصر خلال الأعوام 
الخمسة والعشرين الماضية قد سجلت خلال شهر سبتمير عام 
4 واستمرت سبعة أيام» أما أكثر الأيام حرًا خلال الربع 
الأخير من هذا القرن فكانت يومى ١١‏ يونيو عام ١91/4‏ و 
4 يونيو عام ١447‏ الذين ارتفعت الحرارة فيهما إلى 540 
درجة مئوية» بينا كان عام ١944‏ هو أكثر الأعوام تعرضًا 
للحر فقد شهد ؛ موجات على إمداد ١5‏ يومًا حارًا يليه عام 
4 , الذى شهد ١١‏ يومًا حارًا. 
فيل 
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« الحو كم بحس 


فيضان النيل فوق المتوسط هذا العام 

تظهر الصور الحالية للأقار الصناعية انتشار سحب 
ركامية تمطرة على مساحات شاسعة على غير المألوف تغطى 
مناطق الحبشة وجنوب شرق السودان حيث تتدفق روافدها 
أخبار العطبرة والنيل الأزرق ونبر السباط التي تأتى إلينا 
بالفيضان وجميعها تصب ف إمتداد النيل المؤدى إلى مصر وهى 
من الأنبار المهمة» مما يؤكد أن فيضان هذا العام يزيد على 
المتوسط ويقول محمد مهران رئيس هيئة الأرصاد الجوية» إن 
كالصور والمعلومات تؤكد وجود تجمعات كثيفة على شكل 
سلسلة متتالية من السحب الرعدية الركامية على امتداد الحزام 
الافريقى تبدأ من فوق المحيط الأطلسى غربًا وتمتد حتى 
شرق أفريقيا فوق هضبة الحبشة ودول منابع النيل فتتحرك 
هذه التجمعات إلى جهة الشرق إلى النيل بفروعه الثلاثة 
وتتوقف نسب الياه التى تصبها هذه الروافد فى بحري النهر 
الأصلى على مقادير الأمطار التى تنزل فى حوض كل منها. 








١5 


تعدد الكتل الهوائية الساخنة : 

وأوضح محمد مهران أنه لوحظ هذا الربيع وبداية 
الصيف تعدد الكتل الهوائية الساخنة التى هبت علي مصر فى 
شكل موجات متتابعة مما يدل علي حدوث إزاحة لحزام 
الضغط العالى نحت المدارى نحو الشمال وتوافر فروق كبيرة ف 
درجات الحرارة بين صحارى الشهال والمناطق الجنوبية التى 
تغزوها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وهذا التوزيع يبشر 
بموسم ممطر هذا العام. 

والتفسير العلمي لكيفية حدوث فيضان النيل يرجع 
أساسًا إلى هبوب رياح جنوبية شرقية ممطرة تعرف بالرياح 
التجارية بالنسبة لنصف الكرة الجنوبى تتحول عند عبورها 
خط لاستواء بسبب دوران الأرض إلى رياح جنوبية غربية 
تستمر فى سيرها حتى تدخل منطقة الضغط الجوي الاستوائى 
المتخفض على شال الحبشة وشرق وجنوب السودان فتسقط 
أمطارها على كل هذه المناطق ويحدث الفيضان. 
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دلائل الفيضان : 

ويضيف أن هناك عدة دلائل مهمد تةافيت على ذلك من 
أبرزها بدء تزحزح حزام الضغط العالى تحت المداري الخاصة 
بنصف الكرة الجنوبى والذى لا تتوافر بدونه فرصة سقوط 
الأمطار تجاه الشهال إلى مناطق سقوط أمطار الفيضان وتسبب 
هذه الإزاحة فى إنسياب الرايح الموسمية الجنوبية الغربية 
الممطرة بحيث تغمر مناطق الحبشة وجنوب السودان» ومن 
المعروف أن الرياح الموسمية تبدأ جنوبية شرقية مقبلة من 
المحيط الهندى ثم تغير اتجاهها عند خط الاستواء بفعل دوران 
الأرض ومن الأدلة المهمة أيضًا أن إزاحة حزام الضغط العالى 
نحو الشمال ثبت أنها تتوقف على نشاط التيار الاستوائى 
النفاث وكلاهما يتوقف على مدى فروق درجات الحرارة 
المتوافرة بين صحراء أفريقيا فى الشمال والمناطق الاستوائية فى 
الجنوب فإذا عجز هذا التيار لأى سبب من الأسباب عن 
زحزحة حزام الضغط العالى نحو الشهال عم الجفاف لعدم 
وصول الريح الموسمية الممطرة إلى مناطق الفيضان. 

يشر 


تكاثر يخارا ماء وعدم الاستقرار: 

ومن ناحية الطبيعة الجغرافية فإن المنطقة الاستوائية 
يغلب عليها المحيطات وحتى الجزء الذى يمر بالقارات فإنه 
يغلب عليه المستنقعات وبذلك يكون مصدر بخار الماء فى هذه 
المنطقة المتوافر بكثرة ومن هنا يتضح أن المنطقة الاستوائية 
تتميز بارتفاع نسبة يخار الماء في ال هواء وبارتفاع درجة الحرارة 
وعدم استقرار الجو وهى الشروط اللازمة لتكوين السحب 
الركامية ذات النمو الرأسى الكبير المعروفة ياسم «السحب 
الرعدية» فتكثر الأمطار على هذه المناطق وينطبق هذا على 
دول الزحزام الأفريقى» حيث تكون السحب الرعدية 
وتسقط الأمطار الغزيرة ويطلق على هذه المنطقة من القارة 
الأفريقية التي يسققط عليها الأمطار «حزام المطر الأفريقى» 
ويتحرك سقوط الأمطار على هذه المنطقة صيفصا وشتاء مع 
تبر كة' تايل العتسسن غك التطقة الاستوائة فشجر لك غعيما 
نحو الشهال فتسقط الأمطار على المنطقة شهال خط الاستواء 
وذلك بسبب تكن السحب الرعدية الذى يصل ارتفاع قمتها 

أضرل 


إلى حوالي ١6‏ كيلو مترًا وتكون قاعدتها على ارتفاع ٠١‏ متر 
من سطح الأرضء وبذلك تكون كميات الأمطار الساقطة 
هائلة ولذلك تنبع معظم الأنمار من المناطق الاستوائية 
ووجود بعض الجحبال يساعد على عدم استقرار الطقس 
وبالتالى على سرعة تكون السحب الرعدية فتزيد كميات 
الأمطارء فنجد أن نهر النيل ينبع من دول المنطقة الاستوائية 
هى أوغندا وكينيا وأثيوبيا والسودان والصومال وجزد كبير 
من مياه خبر الثيل يصل من مرتفعات أثيوبيا فى فصل الصيف 
حيث يكثر سقوط الأمطار على هذه الدول كا فى الشتاء فإن 
الشمس تتعامد على نصف الكرة الجنوبية وبالتالى تحرك حزام 
المطر الأفريقى إلى نصف الكرة الجنوبى فتقل كميات الأمطار 
على دول متابع النيل فيقل إيراد النيل من المياه. 


فيضان وافر : 


ويوضح مهران أنه من قراءة صور الأقهار الصناعية 
والمعلومات الخاصة بالأرضاد الجوية هذا الأسبوع يتبين أن 
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هناك كميات كبيرة من السحب الرعدية الركامية الممطرة على 
الحزام الأفريقي خاصة على دول متابع النيل مما يبشر بإيراد 
وافر من مياه النيل هذا العام. 


ظاهرة ال | نينو» : 

ويشير مهران إلى أن الصور والمعلومات المستقبلة من 
الأقهار الصناعية توضح أن صيف هذا العام سوف يكون 
خالمًا من ظاهرة ال «نينو» هذه الظاهرة الجوية القاسية على 
كل المنطقة الاستوائية سواء التى تبدأ الظاهرة عندها أو التى 
تبعد عنها آلاف الأميال» والتى تؤثر على كميات الأمطار التى 
تسقط عل المنطقة الاستوائية حول الكرة الأرضية فهى تسبب 
زيادة كبيرة فى كميات الأمطار على بعض المناطق الاستوائية 
إلى درجة فيضان الأنمار وحدوث كوارث على هذه المناطق» 
وفى نفس الوقت تقل كميات الأمطار على مناطق أخرى إلى 
درجة الجفاف وحزام المطر الأفريقى يتأثر مباشرًا بهذه 
الظاهرة مما يؤدى إلى تأثر إيراد مياه النيل مباشرة بها مع أنها 
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تبدو بعيدة جدًا عن ذلك فظاهرة ال «نينو» لاحظها علماء 
الأرضاد فى أول فى أحد أعياد الميلاد ولذلك سميت هذا 
الاسم وهى تعنى باللغة الأسبانية الطفل المقدسء» فعندما 
ترتفع درجة حرارة سطح المياه فى المحيط المادى بالمنطقة 
الاستوائية أمام سواحل دولة بيرو فى أمريكا الجانبية فعندما 
ترتفع درجة حرارة المحيط فى هذه المنطقة حوالى 4 درجات 
يؤدى ذلك إلى حدوث عدم استقرار شديد فى الجو فى هذه 
المنطقة وبالتالى تزداد كميات السحب الرعدية وتحدث 
العواصف الرعدية الشديدة وتسقط كميات هائلة من 
الأمطار تؤدى إلى فيضان الأنهار وحدوث كوارث عن هذه 
الفيضانات ويمتد تأثيرها حتى الجزء الجنوبى من الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا ونظرًا لسوء الأحوال 
الجوية فى هذه المنطقة فإ الصيادين لا يخرجون للصيد وكذلك 
فإن الأساك تختفى فى عمق المياه ولا تقترب من السطح 
وبذلك تتأثر حياة الصيادين والأهالي تأثيرًا مباشرًا. ونظرًا 
لارتفاع درجة الحرارة أيضًا تتكون تيارات الحواء الصاعد 
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طبقات الجو العليا من هذه المنطقة إلى المناطق الأفريقية 
والآسيوية حيث تببط تيارات المواء مكونة تيارات الحواء 
ال هابط التى تزداد درجة حرارتما وبالتالى لا تتكون سحب ولا 
تسقط أمطارًا على الحزام الأفريقى ومنطقة كنوب آسيا ويسود 
الجفاف على هذه المناطق فيتأثر إيراد مياه النيل ببذه الظاهرة 
التى تبدو أنها بعيدة آلاف الأميال عن النيل. 

ويضيف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة 
كانت واضحة فى الثاتينات حيث استمرت لا سئوات متتالية 
تما أدى إلى الجفاف والكوارث التى شهدتها دول الحزام 
الأفريقى فى هذه الفترة وانخفض منسوب مياه بحيرة السد 
العالى انخفاضًا خطيرًاء ويوضح أنه أن لم ترتفع درجة الحرارة 
على سطح مياه المنطقة الاستوائية فى المحيط الهادى فإ كميات 
الأمطار هناك تكون قليلة وتزداد كميات الأمطار على الحزام 
الأفريقى فتنبت المراعى ويزداد إيراد مياه النيل وعم الخير هذه 
المناطق. 
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أهم مصادر الأخبارالمتاحة للصحفيين العلميين : 
دوريا لمناقشة موضوعات معينة. 
إليها عبر أجهزة الكمبيوتر 

5- المكتبات العامة بالجامعات ومراكز الأبحاث وكيريات 
الصحف. 

- أقسام المعلومات والأرشيف بالصحف والمجلات» فهى 
أوالتحدث إليه. شريطة ألا تتدخل فى حيادية العمل 
الصحفى. 

5- الدوريات العلمية المختلفة المحلية والعالمية التى ترد 
للصحيفة أو المجلة. 
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/- الظواهر الطبيعية التى تحدث من آن لآخر مثل موجات 
البرد والحر والفيضانات والسيول وموجات الجفاف 


والأوبئة وغيرها. 


الكتابة العلمية للجمهور 

كصحفى يبدأ بممارسة الكتابة فى الموضوعات العلمية 
بالمجلات والصحف. من المتوقع أن تصادفك لحظات تشعر 
فيها بالمخوف وعدم الإطمئنان» خاصة عندما تشك فى أن 
القصص أو الأخبار العلمية التى تعد لكتابتها وتقديمها 
للحررك غير جيدة بالدرجة الكافية. وفى حقيقة الأمرء فإن 
هذا الإحساس يشعر به كل من يمارس الكتابة فى القضايا 
العلمية مهما طالت خميرته؛ وليس هناك وصفة سحرية تهعلك 
تخرج بالقصة التى تثير إعجاب الجميع» ولكن هناك 
إستراتيجيات أو مداخل معينة يمكن أن تزيد من حساسية 
أنفك تجاه الأخبار العلمية الجيدة وتساعدك فى إنتزاع القصة 
العلمية الجيدة التى تثير إعجاب محررك وكل من يقرأها. فى 
البداية ينبغى .عليك إذا كنت قد بدأت فعلا فى ممارسة 
الصحافة العلمية أن تقوم بمسح للأوساط العلمية المختلفة 
التى تنشر الأخبار العلمية سواء مطبوعة أى معدة سلفا أو 
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منشورة على المواقع المختلفة بالشبكة العالمية للمعلومات 
"الانترنت"» ولعل من أهم أمثلة المجلات العلمية العالمية 
المعروفة التى يمكن أن تطالعها مجلة العلم» والعالم الأمريكي» 
والباحث» ونيتشر والجريدة البريطانية للطب وبوبيولر 
اقبي وتكاق أنه #لمتكوبه وقيرهاء ويبيكك امخاول 
قراءة مثل هذه الدوريات. ومن الممكن أن تبدأ بالأخبار 
الصغيرة ذات الموضوعات الجذابة ثم تحاول مع مرور الوقت 
أن تعمق قراءاتك بقراءة الموضوعات والمقالات العلمية 
الكبيرة» فهى السبيل الوحيد الذى سينقلك من جرد كاتب أو 
ناقل للأخبار العلمية إلى كاتب علمى متمكن ذو خلفية قوية 
تمكنك من تحليل الأخبار وإبداء الأراء حوها. ولا تنسى أثناء 
قيامك بتصفح مواقع الشبكة بحثا عن المعلومات ألإطلاع 
على المواقع الشهيرة مثل موقع ناسا وموقع المعاهد القومية 
الأمريكية للصحة(1آ111)وموقع مركز مكافحة الأمراض 
بأطلانتا (0560) وموقع مؤسسة وورلد ووتش: ومعهد 
مساسوسيتش للتكنولوجيا (28411)» والمعاهد القومية 
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الأمريكية للقياس والمعايرة والتكنولوجيا وإدارة الطاقة 
وغيرها. 

ويمكنك أن تمارس البحث فى مجالات العلوم الطبيعية 
والبيولوجية. ى)ا يمكنك إصطياد القصص العلمية مباشرة 
من الأخبار الصغيرة التى تنشر على الصفحات المختلفة 
بالجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية. وعلى الرغم من 
الشراك الخداعية المحتملة التى قد تصادفكء إلا أن متابعة 
الصحف اليومية تعد وسيلة فعالة للحصول على قصص من 
غير المحتمل أن يحصل عليها غيرك. كذلك تعد الجوائز 
العلمية المحلية والعالمية من المصادر الجيدة لصناعة الأخبار» 
شريطة ألا تكتفى بنشر خير الحائزة العلمية» ولكن عليك أن 
تروى قصص الإرهاصات الأولى للباحثء وكيف إستوحى 
فكرة البحث» ومن وقف إلى جواره وساعده. كيف أجرى 
تجاربة» المحاولات الفاشلة التى وقع فيها وكيف كانت دافعا 
له لبذل المزيد من الجهد. وهكذا.. ويعد الإعلان السنوى 
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عن جوائز نوبل مع بدابة شهر أكتوبر من كل عام» فرصة 
جيدة للمحررين العلميين فى العالم لإطلاع الجمهور وشباب 
الباحثين والعلاء على نتائج أبحاث الفائزين وكيف حصلوا 
عليها؟ سواء فى الطبيعة والكيمياء والطب. ففى هذه المناسية» 
يتسابق الصحفيين العلميين فى صناعة أخبار نوبل» وإلقاء 
الضوء على نتائج بحوث أساسية استغرقت من كل باحث 
قرابة العشر سنوات أو يزيد قبل أن يتوج بجائزة نوبل. 
وبصفة عامة تتطلب الكتابة العلمية أولا وقبل كل شيىء 
عبور الفجوة الكبرى بالتغلب على طلاسم العلم بالعمل 
كمترجم للغة العالم من العربية التى يعبر بها العلاء عن 
أنفسهم إلى العربية التى يفهمها القارى العادى أو رجل 
الشارع» ومع ذلك فلا تتوقف أو لا ينبغى أن تتوقف الكتابة 
العلمية الجادة عند هذا الحدء فيمكنك أن ترسم صورة براقة 
لإستكشافات الفضاء بكل ما فيها من جبال طائرة ونيازك 
وشهب لامعة وغيرها. ولكن عليك أيضا مسئولية الكشف 
عن إحتمالات إخفاقاتها و توقعات ألعلاء بشأنها مثل خروج 
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جبل طائر عن مداره الثابت وإتخاذه مدارا جديدا قريبا من 
الأرض مثلا. كذلك تستطيع أن تكتب بإسهاب عن فوائد 
المنتتجات المعدلة وراثياء أو الجينوم البشرى» ولكن عليك 
أيضا فى نفس الوقت أن تحاول الكشف عن إحتماللات 
أضرارها على صحة الإنسان. فلا يكفى أبدا أن أركز على 
العلم نفسه. فأفضل الموضوعات أو الكتابات العلمية يجب 
أن تناقش سبل حاية الجماهير من مخاطر المعرفة الحديدة 
والتقنيات المستحدثة وتتحدث عن تكلفة أو أعباء العلوم 
الكبيرة فى إطار ما يسمى بفائدة التكلفة أو العائد مقابل 
التكلفة» ومن يدفعه؟ فمقابل كل منفعة جديدة للإنسان هناك 
تكلفة يجب أن تدفع» فمن الذى يدفعها؟ يجب أن يناقش ذلك 
بوضوح. لقد أدرك المجتمع العلمى الأكاديمى فى معظم دول 
العالم المتقدم مدى أممية أن يتم إعداد الكتاب والصحفيين 
العلميين بأفضل صورة ممكنة وتزويدهم بأكبر قدر من المعرفة 
ليكونوا أكثر سيطرة على أدواتهم وأكثر قدرة على تبسيط ونقل 
العلم للقارىء. ولذلك بدأت تتزايد فى السنوات الأخيرة 
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الدرجات العلمية المتخصصة للصحافة العلمية فى الجامعات 
الكبرى. والدورات التدريبية المكثفة للصحفيين العلميين فى 
معظم دول العالم المتقدمة» إدراكا منهم لدور الصحفيين 
والإعلاميين العلميين فى تثقيف وتوعية المجتمع من ناحية 
وخلق حوار بين العلماء أنفسهم من ناحية أخرى حول 
القضايا العلمية الجديدة والمستحدثة المثارة على الساحة فى 
العالم» والتفاعل معها وتحليلها وتكوين آراء عامة حوطاء 
الأمر الذى يسهم فى تطوير المجتمعين العلمى والعام فى ذات 
الوقت. وهناك الأن أكثر من 0٠‏ مؤسسة بحثية فى الولايات 
المتحدة وحدها تنظم دورات لتدريب المحررين على الكتابة 
العلمية: 
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الكتابة العلمية للأطفال والناشئة 

الحقيقة المؤكدة هي أنه ليس لكل فرد القدرة على الكتابة 
للأطفال» فالكتابة للأطفال» وخاصة الكتابة العلمية ليست 
بالأمر اليسير» حيث لا يكون لدى الكاتب العلمى للأطفال 
سوى حيز بسيط يكون عليه أن يملآه بأكبر قدر يستطيعه من 
المعلومات. وعلى الكاتب أن يكتب بلغة يستطيع الأطفال 
فهمهاء كما أنه يكون فى حاجة إلى أفكار جذابة تشد إنتباه 
الصغار المشتتين الآن بدرجة متزايدة بين أقراص الكمبيوتر 
والانترنت والمجلات والوسائل الأخرى المنافسة» ولكن لاذا 
نكتب العلم للأطفال؟ العلم يحيط بنا من كل جانب» فهو 
جزء من حياتنا اليومية» كل يوم وفى أى مكان حيثما نذهب. 
وهو طريقة للمعرفة والتفكير بشأن العالمين الطبيعى والمادى, 
حيث يبدأ الإنسان في التفاعل مع الطبيعة من المراحل الأولى 
فى حياته» فيطرح الأسئلة ويسعى للبحث عن الإجابات 
الشافية عليها. وبذلك يقع الطفل في قلب معرفة وممارسة 
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العلم. فالعلم هو سعي إنساني ذو قوى وحدود. ويمكئنا فهم 
كل ما يرتبط بهذه القوى والحدود من الاستفادة بالمعرفة 
العلمية فى أغراض شخصية واجتاعية. كما أن العلم هو 
عملية إنتاج للمعرفة» ونستطيع القول بأن أهمية العلم فى 
حياتنا اليومية قد أصبحت الآن أكثر من أى وقت آخر مضى» 
حيث يصنع الإنسان خياراته كل يوم على أساس من العلمء 
كأن يقرر مثلا استهلاك الأغذية العضوية أو الأغذية المعدلة 
وراثياء أو يتخذ قرارا باختيار المنتتجات الأقل ضررا على 
البيئة» أو يقرر استخدام مصدر معين للطاقة بدلا من مصدر 
آخر أو يتخذ قرارا بإجراء فحص طبي معين للوقوف على 
أسباب بعض الآلام» وبالطبع تكون كل هذه الخيارات مبنية 
على أساس من العلم. كذلك يعتير العلم أساسا لأي ثقافة 
ابتكارية» بل إنه يدخل في صميم قلب القرارات السياسية 
المهمة التي يجب أن يواجهها المجتمع بشأن بعض القضايا مثل 
الرعاية الصحية والبيئة. ويعد فهم العلم أمرا حيويا لكل فرد 
كبيرا كان أم صغيرا لكي يقوم بدوره بفاعلية فى المجتمع. 
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وتستهدف الكتابة العلمية تشكيل وعي العامة» خاصة 
الأطفال ليصبح المنهج العلمى ومعطياته من أهم المكونات 
التى يسيرون بها فى حياتهم» فلا يتشكل الوعي العلمي فقط 
بتقديم جرعات من المعارف للراغبين فى الإلمام بها» ولكن من 
خلال مصادر متنوعة تعمل في تضافر وتكامل لتصيغ كيانا 
معرفيا له توجه عام يحدد خصائصه وما يتميز به. وليست 
مهمة تقديم الثقافة والمعارف العلمية إلا محاولة آملة للإسهام 
فى تكامل هذه المعلومات العلمية مع سائر المصادر الأخرى 
المسئولة عن تكوين الوعى البشرى؛ خاصة الجاتب المعرقي 
الكلي الذي لا ينفصل عن الجانب الوجداني. لذلك لا بد أن 
نفرق بداية بين تقديم المعلومات العلمية لعامة الناس وبين 
المهمة الأساسية لمن يتصدى لمسئولية تحقيق ما هو ثقافة علمية 
للطفل بمعنى تشكيل وعيه ليارس حضوره بدرجة كافية فى 
إطار منهج علمي. ظ 
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الكتابة للطفل اليوم 

هل يختلف طفل اليوم عن طفل الأمس ؟ نعم. لأن طفل 
اليوم يعيش وسط أوساط علمية ومعلوماتية تختلف جذريا 
عن طفل الأمسء ولذلك يجب أن تكون الطرق التى تتبع فى 
الإتصال بطفل اليوم والكتابة له مختلقة تماما عا كان يتبع مع 
طفل الأمس» ولذلك يحتاجح من يتصدى للكتابة العلمية 
للأطفال اليوم أن يضع جانبا أي أفكار متصورة مسبقا عن 
الطفولة. فقد تغير العالم كثيرا عن ذي قبل ومازال» وأصبح 
الأطفال الآن أكثر تعقيدا | كنا عليه فى الماضى» فهم يريدون 
قراءة مقاللات وموضوعات وقصص ترتبط بعالمهم الذي 
يعيشونه الأن. وتدعو الخطوط الإرشادية الموضوعة من 
جانب الجمعية الأمريكية الكتاب لمارسة الكتابة بطريقة 
تعكس حقائق الحياة الحديثة» ولذلك يتطلب الأمر من 
الكاتب الذى يريد أن يكتب للأطفال أن يجعل نفسه مألوفا 
بالنسبة لكل ما يفعله الطفل. وهناك شيئا نلحظه جميعا 
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بوضوح هو مدى ثقافة الكمبيوتر وذكاء المشاهدة التى يتمتع 
بها أطفال اليومء ولذلك يجب على الكاتب أن يضع كل ذلك 
فى حسبانه قبل أن يجلس ويبدأ فى الكتابة للأطفال. فأطفال 
اليوم لن يجلسوا صامتين أمام قصة لا تجذبهم من بدايتهاء 
ولذلك يجب على الكتاب أن يحاولوا جذب الطفل وشد 
إنتباهه من أول جملتين ليدخلوه فى القصة أو الموضوع بمجرد 
بلوغ النقطة المهمة التى يريدوا إبرازها بأسرع ما يمكن» فلن 
يتحمل الطفل قراءة ستة جمل للوصول إلى النقطة الأساسية. 
ويتطلب جذب الانتباه بالطبع كتابة جيدة» وحبكة مترابطة» 
وشخصيات مشوقة وأسلوب ممزوج بروح الدعابة 
والفكاهة» وتفاصيل حادة وأخيرا بحث جيد. فالأطفال لا 
يريدون أن يتعامل أحد معهم بأسلوب منمق لا يخاطب 
عقوهم أو طبقا لناذج جامدة معدة سلفاء أو أن توجه إليهم 
تعليمات مباشرة كا لو كانوا فى فصل دراسى. فهم شديدوا 
الحساسية مثل معظم الكبار ولا يمكن خداعهم تحت زعم 
تبسيط الأسلوب أوالنزول لمستواهم. وإذا ما شعر الأطفال 
جسس سج صصح كت او 


أن الكاتب يوجه إليهم حديثئه فى شكل محاضرة مليئة 
بالتوجيه» فسوف يشعرون بالإهانة وينفرون مما يقدمه 
الكاتب. 

وعادة ما يفضل الكتاب تناول السير الذاتية» وتاريخ 
العلم» ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال مقالات بسيطة عن 
بعض صور الكيمياء أو الفلك أو التكنولوجيا. فالطبيعة محببة 
دوماء وتحتوى معظم المجلات بالفعل على رصيد كبير من 
المقالات عن الظواهر الطبيعية وقصص الحيواناتء إلا أن كل 
هذه الأفكار لا تصنع قراءة جيدة» لأن الأطفال يحتاجون إلى 
مدحل أو فكر جديد. فعلى سبيل المثال نشرت مجلة 
"هايلايتس" مؤخرا مقالا عن أحد التمور فى مزرعة 
للحيوانات»؛ ولم تكن من عادة المجلة أن تستعمل مقطوعات 
أو موضوعات معدة عن مجموعة من الحيوانات فى حديقة 
حيوان أو مزرعة» ولكن هذه القطعة كانت مختلفة لأن الكاتبة 
اعتمدت فى كتابتها للمقال على أحاسيسها لتضع صورة ذهنية 
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أمام القراء الصغار مثل نعومة فرو النمرء وخشونة لسانه 
مزاجه المتقلب دائاء وعلق أحد محررى المجلة على سبب 
نجاح هذا المقال فى جذب أكبر عدد من الأطفال بقوله أنه 
نجح لأنه كان مثيرا للعواطف والشجون. فى حين أنه لو كان 
قد كتب بشكل موسوعي لكان ملا وغير جذاباء ولذلك يجب 
أن تكتب المقالات حتى التي تقدم قدرا كبيرا من المعلومات 
باسلوب شيق يشد الانتباه ويثير الاهتمام. 
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حقائق مهمة 

ونود هنا أن تؤكد على عدة حقائق علمية مهمة أولما أن 
هناك فرق بين العلم بالمعنى الموضوعى وبين استعمال العامة) 
خاصة الأطفال للفظ العلم» فللعلم مناهج كثيرة ومختلفة 
تشمل العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية» ولا ينبغى أن يعني 
العلم كم المعلومات التي تمتلئ بها العقول. ومن المهم أن 
نؤكد أن العلم ليس حكرا على الأكاديميين» وإن)ا هو ما 
يشرف به العقل البشرى فى أى مرحلة من العمره وتمثل ثقافة 
مجموعة من البشر مجموع ما يتشكل به وعيهم العام فى فترة 
زمنية معينة» ويزداد الأمر خطورة إذا كانت هذه الفترة هي 
أولى مراحل حياتهم» حيث تمثل الطفولة قاعدة الحرم المعرني 
لدى الطفل والتى تكون الأساس الذي يبنى عليه ثقافته 
ومعارفه العلمية. ولا تقتصر المعرفة على التفكير المنطقى وإنما 
هي مفهوم مشتمل يتميز به الانسان فى تعامله مع نفسه ثم مع 
كل ما يحيط به بطريقة تسمح له بتعميق الوعى وتوسيع 
المدارك وتواصل النماء والتطور. 
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هدف الثقافة العلمية وأهميتها للطفل 

#هدف الكتابة العلمية للطفل إلى تعليمه وتثقيفه وإمداده 
بالمعلومات اللازمة عن القضايا والموضوعات التي تهمه 
ووضع الإجابات الصحيحة عن التساؤلات التى تشغل عقله 
بدلا من النجوء إلى أصدقاء جاهلين أو مصادر غير دقيقة 
والحصول منهم على معلومات خاطتئة مضللة لا تجيب على 
تساؤلاته. والثقافة العلمية ليست موقفا من الحياة فحسب» 
ولكنها تبدف إلى تنمية القدرة على ا حياة. وتنبع هذه القدرة 
من الاحتفاظ بأبواب العقل مفتوحة لكل جديد» ومندهشة 
لكل إختلاف. ومستقبلة لكل رسالة. وحتى يتم ذلك لا بد 
أن نعيد النظر فى موقفنا من كل شيىء» وأن نعلم أن العقل 
البشرى للإنسان» وخاصة للطفل هو كيان مندهش بطبيعته» 
لأن غريزة الدهشة هى الدلالة الأولى على أن جديدا يصل 
اله لذلك تقو غزير: التهعة انس ماتكرن ف الأطقال: 
ومن أخطر الخطر على عقولنا أن نتبادل المعلومات بيئنا وبين 
أطفالنا من موقع اليقين المستتب» فليس هذا اليقين إلا أحد 
لا للا لمم 





صفات الله عز وجل وحده أما ونحن مازلنا بشراء فلابد لنا 
من مساحة كبيرة من الجهل المعرفي الذي يمكن من خلاله أن 
نواصل مرونة تواجدنا ونستمتع بفضيلة الدهشة. وكثيرا ما 
يطرح الطفل أسئلة شديدة الدلالة والقوة» وقد تبدو للناضجح 
أنها أسئلة غريبة وغير ذات موضوعء كأن يسأل الطفل مثلا 
عن سبب إشراق الشمس من جهة المشرق» ما يجعل والده فى 
حالة تعجب وإنزعاج واحتجاج من السؤال الغريب» وقد لا 
يكتفى الطفل بإجابة أبيه عندما يقول له أن المشرق استمد 
اسمه من شروق الشمسء ويستمر فى السؤال ولاذا لا تبزِغ 
الشمس من المغربء» أو ما الذى يمنعها من الظهور من 
المغرب. فهنا لابد أن تكون الإجابة علمية ومنطقية ومحددة 
ارتباطا بعلوم الفلك والطبيعة وحركة دوران الأرض مع 
استعال الأدوات المساعدة فى الشرح ما أمكن. فالثقافة 
العلمية تمارسة وليست محرد معلومات» فهى منهج وليست 
مجحرد محتوى» هى تطبيق وليست مجرد تنظيرء» ولذلك من 
الممكن أن تكون أى معلومة تحشر فى الدماغ دون أن تكون 
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قابلة للحوار أو الإختبار معلومة رائعة أو نادرة أو لامعة 
ولكنها قد لا تنتمي إلى ما هو ثقافة علمية» أما المعلومات 
والمناهج القادرة على الإسهام فى تشكيل الوعي فهي 
المعلومات المتاحة للحوار والقابلة للإختبار فى الفعل اليومى 
والقادرة على التغذية المرجعية التى تخدم التطوير والمراجعة 
والبحث المفتوح» ويتحقق ذلك من خلال المارسة اليومية 
بشكل أو بآخر. وينبغى أن نؤكد على أن الطفل الطبيعى يكون 
مستقبل جيد جدا لكل ما حوله ويتفاعل جيدا معىف فالطفل 
العادي الذي يمكن أن نتصوره قد انتمى إلى ما هو ثقافة 
علمية» يقوم تلقائيا بنشاطات تساهم فى تكامل المعرفة لديه» 
حيث يختبر مصداقية المعلومة التى وصلته ويقيس مدى نفعها 
بالنسبة له ويتدرب على المنهج الذى علمناه إياه» ىا يقوم 
باجراء مقارنات دائمة بين ما وصله وما إعتاد عليه وما يصله 
من مصادر أخرى مختلفة ومتعددة. وخلال كل هذا يعيد 
تشكيل وعيه باستمرار وبانتقائية ليست فى متناول العلم 
المنعرل. ولا تقتصر أهمية الثقافة والمعلومات العلمية للطفل 
دل 





على تلقى معلومات عن انجازات تكنولوجية أو نظريات 
علمية» ولكن الآهم من ذلك هو عرض هذه المعلومات 
بطريقة تؤدي إلى استيعابه المنهج العلمى الذى يتبعه العلماء فى 
أبحاثهم ولكن بأسلوب مبسطء وبمعنى آخرء يجب أن 
أيضا فى الإجابة على تساؤلاته وحل ما يعرض له من مشاكل 
فى حياته اليومية» ويكف عن اللجوء فى حل مشاكله إلى 
السلوكيات البدائية التى ينتج عنها تخلف المجتمع. وما يؤكد 
إمكانية الاستفادة بكتابة العلوم للطفل فى تحقيق كل هذه 
الأهداف ما خلصت اليه نتائج الدراسات الإحصائية من أن 
من شريحة الأطفال بين العاشرة والسابعة عشرة يضعون 
العلوم على رأس قائمة المواد المحببة إلى قلوبهم» وأن 7/147 
منهم يقولون أن العلوم هى اكثر المواد التى تثير فضوطهم 
وحب استطلاعهم. كذلك تؤكد الحقائق العلمية أن 914/ من 
. الأطفال بين ٠١‏ و7١‏ سنة يقولون أن العلوم لا تقف عند 


دل 





العالم من حوهم. وذكر 84/ من الأطفال موضوع هذه 
الدراسة أن تعلم العلوم يجعلهم خلاقين ومبتكرين» وأن 
الطريقة المثلى لتعلم العلوم إنا تتم بملاحظة الأشياء وإجراء 
التجارب بأنفسهم. ومن الأمثلة العملية التى تؤكد ذلك ما 
حدث معى قدييا فى بداية الثانينات عندما إقترحت على 
المرحوم الأستاذ صلاح جلال رئيس تحرير مجلة الشباب 
وعلوم المستقبل إدخال باب فى المجلة من صفحتين مدعم) 
بالصور عن بعض الظواهر الطبيعية والحيوانات والطيور 
النادرة» وكانت النتيجة أن أدى ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط إلى 
زيادة توزيع المجلة بمقدار »/١5‏ خاصة عندما تضمن 
الغلاف إشارة إلى بعض مواد هذا الباب. 


مسح جح حت لمعك كييسيت 


من الذي يتصدى لمهمة الكتابة العلمية للطفل 

الطفل طبقا لتعريف صندوق رعاية الطفولة التابع طيئة 
الأمم المتحدة "يونيسيف" هو أي إنسان» ولد أو بنت» يقل 
عمره عن ١8‏ سنة» وهي مرحلة حرجة في عمر أي إنسان» 
حيث تمثل القاعدة التي يبني عليها كل شيىء في مستقبلة. 
ومن هنا تكتسب أهميتها الكبرى وتتطلب الإهتام بكل ما 
يقدم للطفل خلالها. ونظرا لأن مهمة الكتابة العلمية للأطفال 
تتميز بمواصفات وخصائص معينة» فإنها تتطلب كذلك 
اشتراطات خاصة فيمن يضطلع بباء ولكن هل يشترط أن 
يكون من يكتب العلم عالماء وهل يؤدى تفكير الكاتب كعالم 
إلى كتابة علمية رديئة؟ حول هذا التساؤل يرى الدكتور دافيد 
بوراش ق كتابه "دليل موجز عن الكتابة فى العلم '" أن العالم 
الذى يعمل بكفاءة وفاعلية فى مجال البحث والتجارب 
العلمية لا يشترط أن يكون الأفضل فى مجال نقل العلم. 
ويفسر فى الفصل الثانى من كتابه لماذا يمكن للتفكير العلمى 


١5ه‎ 


الجيد أن يؤدى إلى كتابة علمية رديئة؟» ويبدى الدكتور 
بوراش ملاحظة مهمة هى أن معظم الناس يتعلمون الكتابة 
العلمية من قراءة شتات كبير من الأوراق العلمية المختلفة 
ومحاولة تقليد أساليبها. ولكن لسوء الحظ يبدوا أن هذه 
العملية تؤدى على حد قوله إلى تقوية العادات السيئة التى يتم 
التعامل معها فى معظم الأحيان كوصاياء وتؤكد نفس المعلومة 
الكاتبة جانيت ستيمويديت فى مقالة نشرت بالانترنت تحت 
عنوان هل يؤدى التفكير كعالم إلى كتابة علمية رديئة؟ .. فمن 
الممكن أن يكون لدى باحث علمى الماما كافيا بالثقافة العلمية 
ومهمة تبسيط العلوم ويعرف جيدا ما يمكن أن يقدم للطفل» 
ولكن التجارب العلمية أكدت أنه من الأفضل أن يكون من 
يضطلع بهذه المهمة صحفيا علميا مارس الكتابة العلمية» ولا 
يشترط فى ذلك مؤهل جامعي معين» ولكن يشترط فحسب 
أن يكون أحد خريجى الكليات الجامعية ومارس الصحافة 
العلمية وتبسيط العلوم منذ بداية عمله الصحفى لفترة لا تقل 
عن عشر سنوات» وذلك لأن ممارسة الصحافة العلمية منذ 





ك1 


البداية طوال هذه الفترة تعني خبرة تراكمية كبيرة فى مختلف 
القضايا والموضوعات العلمية» ثما يجعله أقدر من غيره على 
إختيار المادة العلمية التى تقدم للطفل وتبسيطها بالصورة 
الملائمة التى يستوعبها عقله الصغير, مع تحقيق الغرض منها. 


1١7 


خصائص الكتاية العلمية للطفل 

ونظرا لأهمية الثقافة العلمية والمعلومات التى تقدم 
للطفل فى مرحلة الطفولة بإعتبارها قاعدة أو أساس للهرم 
المعلوماتى والثقافى فى حياة الطفلء» فإنها يجب أن يتوافر فيها 
القنوط التالية: 

- تحتاج المقاللات والقصص إلى وضعها فى إطار أو حيز 
صغير. وحتى لو حددت المجلة للموضوع نحو ألف كلمةء 
فلا يجب أن يشعر الكاتب أنه مضطر لاستغلال كل الحيز 
المخصص للعمل. ويفضل الكتاب ممارسة الكتابة فى 
الموضوعات الخفيفة لأن الأطفال» خاصة المبتدئون فى 
القراءة يكونون أكثر استعدادا لإنهاء الموضوعات أو القطع 
الأصغر حجم عن ا موضوع ات الكبيرة التى يزيد حجمها 
عن ألف كلمة. وتعتير المهارات التسويقية فى كتابات 
الأطفال على نفس القدر من الأهمية كمهارات الكتاية سواء 


بسواء. 





١78 


- ينبغي على الكاتب إذا أراد أن يساهم فى الكتابة فى 
أحدى بجلات الأطفال أن يقرأها جيدا ولا يكتفي بمجرد 
تصفحها لكي يتمكن من تحديد إسهامه فيها بالشكل 
المناسب» فليس هناك شيئا أكثر إحباطا لإدارة المجلة من 
تلقيها طلبات بالكتابة من كتاب غير معتادين عليها ولم 
يتصفحوها أصلاء حيث تكون المجلة مختلفة تماما فى طبيعتها 
عن المجلات التى يكتب فيها هؤلاء الكتاب. فقد حدث أن 
تلقت مجلة الفتاة الأمريكية طلبا من أحد الكتاب لنشر 
موضوع عن تاريخ الثوم» رغم أنها مجلة تتناول أنشطة الفتاة 
الأمريكية من 7 إلى ؟١‏ سنة. فلا يكفى أن تعرف أي نوع من 
المقالات أو الموضوعات تحتاجها المجلة» ولكن الأمر يتطلب 
منك أيضا أن تعرف نوعية الموضوعات التي تفضلها المجلة. 
لذلك يجب عليك لمصلحتك ولمصلحة المجلة التي ترغعب 
الكتابة فيها أن تقرأها جيدا. 


- كن حواريا فى عرض أفكارك» أي أن تكتب كما لو 
كنت تتحدث إلى طفل واحد من بين جمهور القراء. وعليك 


58 


أن تستخدم نمطا ودودا غير رسمياء مع مراعاة أن تكون 
أطوال الجمل مختلفة» واطرح أسئلة تثير نوعا من العصف 
العقلي لدى الطفل. 

- حاول ان تقوم بربط المعلومات الجديدة بشيىء يعرفه 
الأطفال بالفعل. واستخدم فى ذلك التشبيهات والاستعارات 
والكنايات» وقارن بين أحجام الأشياء الجديدة وأحجام 


الأشياء المألوفة للطفل. 





استخدام أسلوب الحكايات, مع الالتزام بالحقائق 


- يجب أن تكون المعلومات المقدمة للطفل دقيقة وكاملة 
غير منقوصة. فمن أسوأ الجرائم التى يمكن أن ترتكب فى 
حق الطفل الصغير دون الثانية عشرة هى أن تدخله فى قضية 
أخلاقية. فإذا كان هناك درس يجب أن يتعلمه فهذا أمر جيك 
ولكن عليك أن تبينه له ضمنيًا دون تصريحء فقارئك الذي 
يبلغ متوسط عمره التاسعة لن تكون لديه القدرة للتفتيش 
والبحث فيا بين السطور. وإذا ما قام الطفل بقراءة شيىء 
كهذاء فمن المحتم أن يصرخ ويقول لكاتب المقال كفى 
امنحني فرصة للراحة. فالأطفال لا يقرءون المجلات 
للحصول منها على المواعظ والقيم الأخلاقية؛ ولكنهم 
يقرءون للتسلية» ولكن يبدوا أن الكبار دائم) يرغبون فى وضع 
رسائل فى كل قصة أو مقال» ويستطيع الطفل بسهولة أن يشم 
مثل هذه الرسائل من على مسافة تبعد ميلا كاملا عنه» ففى 
الكتابة غير القصصية يجب أن يحرص الكاتب على تنشيط 





مهارات التفكير عند الطفلء فالكتابات غير القصصية الجيدة 
للأطفال هى التى تشجعهم على ان يفكروا بطريقة تحليلية. 
والموضوعات المليئة بالمعلومات» خاصة العلمية يجب أن 
تعطى للأطفال الفرصة لإعمال العقل والمنطق فيا يقرأون. 

- يجب أن تكون المعلومات المقدمة للطفل مصاغة 
بصورة بسيطة يسهل عليه فهمها واستيعابها ومكتوبة 
باسلوب شيق يثير إهتمامه ويشد انتباهه. 

- أبحث عن الصور الملائمة وإستعن بها ما أمكن لشرح 
ما تريد أن توصله للطفل. - العب بالكليات» واستعمل 
خيالك فى صياغة أفكارك» فمن المؤكد أن لسان الزرافة 
طويل؛ ولكن من الممكن أن نقول للطفل أنه طويل جدا 
لدرجة أنها تستعمله فى تنظيف أذليها. 

- استخدم مصادر يعتمد عليهاء الجأ إلى أفضل الخبراء 
كلما كان ذلك ممكنا وحاورهم.ء تأكد من حقيقة كل معلومة 
تكتبها بالرجوع إلى ثلاث مصادر تحظى بالمصداقية 
والإحترام» وكن حذرا من مصادر الانترنت. 
١/1‏ 





- ويتبغى أن ندرك دائا أن الطفل يكون منذ نعومة 
أظفاره مستقبل جيد لكل ما حوله ويستطيع بكل سهولة أن 
يتقبل كل ما يقدم له من معلومات كما ونوعا إذا ما كان 
العرض صادقا وأمينا ومكتوبا بصيغة مبسطة يفهمها عقله. 
ومن هنا يجب أن تكون المعلومات المقدمة كاملةء لأن نقصها 
يعنى أنها لن تجيب على كل تساؤلاته وما يدور في عقله. 
كذلك يجب أن يحاول كل سن يمارس الكتابة العلمية للأطفال 
والناشئة أن يضع نفسه في موضع القارئ تماما. وتعد هذه 
النقطة من أخطر الأمورء بل أغها السهل الممتنع. فعلى الرغم 
من تبسيط المعلومات المقدمةء يجب أن تكون كاملة ودقيقة. 
ويجب أن يدرك الكاتب العلمي للأطفال أن بداخل كل طفل 
عادي بوصلة أو مؤشر بالغ الحساسية يجعله يميز بسهولة بين 
المعلومات الصادقة والمفيركة. 


اننا 


أوضاع الصحافة العلمية فى العالم 

لكى نتعرف على أوضاع الصحافة والإعلام العلمى فى 
مصر والعالم» أود بداية أن أبدأ بتقديم عرض موجز 
لأوضاعههما فى بعض دول العالم المتقدمة ثم فى دول العالم 
العربى وأخيرا أنتهى بوضعها فى مصرء وذلك حتى يتمكن 
القارىء من إدراك موقع إعلامنا العلمى العربى والمصرى 
واقعا وتاريخا. ففى الولايات المتحدة» يجرى إصدار نحو ؟١‏ 
ألف مجلة وجريدة يومية وأسبوعية وشهرية منها حوالى 4 
ألاف مطبوعة متخصصة تتناول كافة المعارف العلمية» 
بالإضافة إلى حوالى 78١‏ برنامجا علميا يتم بثها إذاعيا 
وتليفزيونيا. ويصدر فى الولايات المتحدة سنويًا فى الوقت 
الحالى ما يقرب من ١١٠١‏ مطبوعة جديدة متخصصة. أى أن 
نسبة المطبوعات المتخصصة فى أمريكا بشكل عام تقدر بنحو 
0 من مجمل إصداراتهاء وتكاد هذه النسبة - رغم إخختلاف 
الأعداد - تكون متساوية فى كل من إنجلترا والمانيا ومعظم 
دول أوروبا الغربية واليابان. أما بالنسبة للدول الإسكندينافية» 
فتوزع السويد دوريا مجموعة من الكتب العلمية تسمى 
لست تي تللست ]نآ 


'فاونت" مجانا على طلبة المدارس إسهاما منها فى نشر وتنمية 
العلم والمعرفة»؛ ى! تعرض هذه الإصدارات للبيع بأكشاك 
الفبحق تكانة لأ صعدق كلقة الحسكب البومية: وقناك 
مطبوعات علمية دورية تدعمها الدولة بعنوان البحث 
العلمى والتقدم تجرى طباعتها وتوزيعها بإنتظام منذ ٠‏ "اعاماء 
وتتجاوز أرقام توزيعها الأن ٠١‏ ألف نسخة:» وإتخذ المجلس 
السويدى لتمخطيط البحث العلمى مبادرتين لتنفيذ حملة على 
المستوى القومى من أجل تبسيط العلوم أطلق عليها "أسبوع 
العلم المبسط". شارك فيها كل أقطاب البحث العلمى 
والمحررين العلميين فى السويد. وفى الدانارك» بدأت قضية 
تبسيط العلوم تأخذ شكلا منظا مع بداية القرن التاسع 
عشرمن منطلق الإيهان بضرورة جذب اهتام الشعب نحو 
التنمية العلمية والتطبيقات التكنولوجية وضرورة المشاركة 
الإجتاعية فى ذلك» وتشهد الدانارك حاليا نشاطا واسعا فى 
مجال الترجمة وتبسيط العلوم من خلال إصدار مجموعة كتب 
ومجلات علمية مبسطة ما أدى لزيادة الإهتام العام بالعلوم. 
كما أن هناك إهتمام واسع بتوزيع المجلات العلمية المختلفة» 


١و/ه‎ 


خاصة يجلات الكمبيوتر» وأصدرت الدانمارك أخيرا مجلة 
علمية تعنى بتبسيط العلوم وتوزع منها شهريا ١٠١‏ ألف 
نسخة داخل البلاد» بالإضافة الى أعداد مماثلة فى كل من 
السويد والنرويج وفنلنده حيث يتم إصدار هذه المجلة بلغات 
تلك الدول. وتتراوح أعمار القراء بين ١7‏ الى ١4‏ سنة.أما فى 
روسياء فتشكل الصحافة العلمية /١4‏ من مجموع الصحف 
التى يجرى إصدارها هناك» ويعترف تقرير صدر عن 
اليونسكو بإزدهار الصحافة المتخصصة هناك رغم ما تواجهه 
الصحافة عامة من مشاكل عارمة تهدد مسيرتها. وتعد يجلة 
العلم والحياة التى توزع هو مليون نسخة من أهم المجلات 
العلمية التى تصدر بهاء وهى من نوعية المطبوعات التى نحث 
على الإهتام الشامل بالعلم. وى فرنسا تصدر مجلة على 
مستوى رفيع من التناول العلمى توزع عدد يتجاوز ” ملايين 
نسخة فى أنحاء العالم تحت مسمى "العلم والحياة أو " ساينس 


بف 


اي 





١/ك‎ 


لمحة تاريخية عن الصحافة العلمية العربية 

أما فى الوطن العربى» فقد رافقت الصحافة العلمية 
الصحافة العربية عامة فى نشأتها وتتطورها وإن كان ذلك 
بصورة بطيئة ومتواضعة» فحين صدرت الوقائع المصرية ى 
عام 1874: زاملتها صحيفتان رسميتان أخريان متخصصتان 
هما الجريدة العسكرية والحرنال الجمعى الذى كان يبتم 
إهتهاما خاصا بأخبار الزراعة والصناعة والتجارة. وكان 
لمطبعة بولاق التى انشئت فى عام 187١‏ ميلادية بالقاهرة 
إسهاما عظي) فى الحركة الفكرية التى أصابت فيها العلوم 
قسطا وفيرا ونشرت عددا يقترب من المائة كتاب حتى 
منتصف القرن التاسع عشرء تركز معظمها حول أبواب 
العلوم التطبيقية. وى لبنان» كانت بوادر النهضة الفكرية 
العلمية تختلف عنها فى مصر حيث كانت حصيلتها فى العلوم 
أقل لكنها كانت تجاريها من ناحية الأصالة الصحفية. وما 
لبئت النهضتان المصرية واللبنانية أن تكاملتا وكان هما دور فى 
النهضة العلمية العامة فى الوطن العربى. وقام خريجو 


يفن 


الكليات العلمية المختلقة بالجامعات اللبنانية ببيروت - 
كالجامعة الأمريكية التى أنشأت عام 21877 وجامعة 
القديس يوسف التى أنشأت عام 181/0- بحمل مشاعل 
المعرفة العلمية» وأخذوا يؤلفون الكتب ويصدرون الصحف 
والمجلات العامة والمتخصصة ويلقون المحاضرات. وكان 
لعلاء اللغة العربية بالجامعتين فضل عظيم فى تقويم لغة 
الكتابة» وإذا باللغة العربية تتصدى للمعانى الطارئة عليها من 
دراسة العلوم الحديثة فتفرغها فى قوالب حسنة. هكذا كان 

ا ل 
التاسع عشر حين بدأ الاهتام بشئون العلم وأخذت الكتب 
الالسة ف سدور و كينها لد زنع رانس ذه الش1يةه 

وى سورياء شرعت الجمعية السورية لنشر العلوم 
وتنشيط الفنون عام 18204 فى إنشاء مجلة متخصصة بإسمها 
تضمنت عددا من المقالات العلمية والفنية والفلكية 
والتاريخية والإكتشافات العلمية والإختراعات العصرية. أما 
أول المجلات التى يمكن وصفها بالمجلات العلمية 
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المتخصصة فكانت مجلة يعسوب الطب التى أصدرها محمد 
على الحكيم فى القاهرة عام ١8565‏ وتضمنت مقالات علمية 
طبية متخصصة. وق عام »؛ صدرت قق بيروت مجلة 
الجنان التى تخصصت فى فى شتئون الزراعة والبساتين» 
وتضمن أول أعدادها مقاللات علمية عن أوجه الشبه بين 
الإنسان والحيوان والنبات» ثم تلاها فى عام ١41/5‏ صدور 
مجلة المقتطف التى سرعان ما إنتقلت الى القاهرة فى عام 
187 على يد صاحبها يعقوب صروف. ومنذ ذلك الحين» 
توالى إصدار المجلات العلمية والثقافية المتخصصة التى كانت 
تخصص بعض صفحاتها للمقالات العلمية. ومن بين 
المجلات التى سلكت هذا النهج مجلات البيان والضياء 
للشيخ إبراهيم اليازجى ومجلة الملال لجورحى زيدان 
والجامعة لفرج أنطون والعصور لإساعيل مظهر والعلوم 
لمنير البعلبكى والعلوم لمحمود ثابت والعلوم لمحمد عبد 
الواحد خلاف والعلوم الحديثئة لذكى جندى المساح» وظلت 
تتوالى المجلات العلمية فى الصدور تباعا من مختلف دول 
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الشام ومصر حتى تجاوز عدد المجلات العلمية المتخصصة 
التى صدرت فى شئون الطب والصحة والصيدلة مع مطلع 
القرن العشرين أكثر من الثلاثين مجلة» ومنذ ذلك الحين ظلت 
مجلة المقتطف بحق أم المجلات العلمية العربية بل ورائدة هذه 
المجللات» حيث ظلت منبعا للفكر العلمى فى الوطن العربى 
طيلة #لاسنة فى دنيا العرب ومعينا ثريا للحركات العلمية 
التجديدية ومدرسة كبيرة تتلمذ عليها نخبة كبيرة من 
المفكرين العرب. وقد واصلت هذه المجلة مسيرتها بعد وفاة 
مؤسسها يعقوب صروف حيث تولى إبن أخيه فؤاد صروف 
رئاسة تحريرها مقتفيا أثر عمه فى رفع لواء الكتابة العلمية. 
وإستمرت هذه المجلة العظيمة تواصل الصدور شهريا 
بانتظام إلى عام ١955‏ بعيد إصدار فؤاد صروف لمجلة 
المختارء وهى الطبعة العربية المترجمة تقريبا من المجلة 
الأمريكية ريدرذ دايهست بمعنى "خلاصة القارىء" والتى 
تضمنت مقالات علمية مختلفة الى جانب الموضوعات العامة. 
وفى عام ١951‏ توقف صدور المختار بمصر ثم عاد للصدور 
ل 


مرة أخرى عن دار النهضة ببيروت مع نباية السبعينيات. 
ونستطيع أن نقول أن المحاولات الأولى للصحافة العلمية 
بدأت على إستحياء بجريدة الأهرام المصرية فى الأربعينات 
ببعض الموضوعات والأخبار العلمية المترجمة كان يقدمها 
بعض الصحفيين المصريين الذين أجادوا الترحمة العلمية من 
الإنجليزية والفرنسية الى العربية» وكان من أبرزهم المرحوم 
الأستاذ فوزى الشيتى والمرحوم الأستاذ محمود عبد العزيزء 
وهو والد الفنانة المعروفة لبنى عبد العزيز. وفى عام 21904 
بدأ المرحوم الأستاذ صلاح جلال رائد الصحافة العلمية 
الحديثة مدرسة جديدة فى جريدة الأخبار تعتمد على تبسيط 
المعرفة والعلوم بالمفهوم الشامل كوسيلة لتوعية المجتمع 
بمستجدات العصرء ثم إنتقل الى جريدة الأهرام فى بداية 
الستينات مع تولى الأستاذ محمد حسنين هيكل رئاسة تحرير 
الأهرام» وبدأ فى تكوين فريق من المحررين العلميين الذين 
مارسوا الصحافة العلمية الحديثة بنفس الأسس المتبعة فى 
الاقسام الصحفية الأخرى إلى جانب الموضوعات والأخبار 
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المترجمةء وقام الأستاذ صلاح جلال وفريقه وكان منهم 
الأستاذ وجدى رياض رئيس قسم البيئة السابق بالأهرام 
بنشر الرسائل الصحفية العلمية العديدة للأهرام من مصر 
والخارج ثم عهد إليه بتولى رئاسة تحرير أول مجلة علمية سإها 
"الشنات وعلوم المستقيل" ووضع نصب عينيه مواصلة 
رسالة نقل العلم والتكنولوجيا وتبسيط العلوم بجانب طرح 
ومناقشة أهم القضليا التى تشغل عقل الشباب» وإستقطبت 
هذه المجلة بفكرها عددا كبيرا من الشياب الذين جاءوا 
علوم الأهرام التى فتحت أمام الشباب نوافذ جديدة للفكر 
والعطاءء وكان من أوائل الشباب الذين تربوا فى هذه النوادى 
باحثون وأطباء تولوا فيا بعد تأسيس المكتب العربى للشباب 
والبيئة الذى كان أول شرارة تدعو الشباب والباحثين لتوجيه 
وأستطيع أن أقول أن هذه الأفكار الشبابية الأولى التى نبتت 
م 


وترعرعت ف مبنى الأهرام تحت رعاية الأستاذ صلاح جلال 
كانت من الأسباب التى جعلت الحكومة تضع قضية البيئة 
بين إهتماماتهاء ولعلها تكون الشرارة التى نبهت الحكومة الى 
إنشاء أول جهاز لشئون البيئة فى بداية الثانينات والذى تحول 
فيا بعد إلى وزارة فى أوائل التسعينات. وظلت الصفحتان 
العلمية والبيئية تواليان الصدور اسبوعيا بجريدة الأهرام جنبا 
الى جنب مع مجلة الشباب وعلوم المستقبل حتى أحيل الأستاذ 
المجلة الى تجلة عبتم بقضايا الشباب فقط دون العلم وتولى 
الأستاذ وجدى رياض الإشراف على صفحة البيئة وإستمرت 
صفحة العلوم بالأهرام وما تزال تؤدى دورها ورسالتها فى 
نشر وتبسيط المعارف العلمية والطبية حتى الآن كأول صفحة 
علمية متخصصة فى الصحف العربية. وأستطيع القول أن 
تجربة الصفحة العلمية بالأهرام » ومن ثم صفحة البيئة قد 
إنتقلت عدواهما إلى معظم الصحف المصرية اليومية 
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جريدة أو مجلة فى مصر. وتتويجا للجهود الناجحة للصحفيين 
فى مجال خدمة الإعلام العلمى والصحافة العلمية تم فى فبراير 
عام ٠1948إنشاء‏ أول جمعية مصرية للكتاب والمحررين 
العلميين ضمت كافة المحررين العلميين بالصحف وأجهزة 
الإعلام والكتاب المعنيين بقضية تبسيط العلوم ومؤلفى 
قصص الخيال العلمى.وقامت الجمعية التى رأسها المرحوم 
الأستاذ صلاح جلال بإجراء دراسات حول دور الإعلام 
العلمى فى مصر وسبل تعظيم هذا الدور لصالح المجتمع. ثم 
تلا ذلك فى عام 1951( بعد وفاة الأستاذ صلاح جلال) 
تأسيس أول جمعية للكتاب والمحريين البيئيين رأسها الكاتب 
الصحفى الأستاذ سلامة أحمد سلامة» ثم تلاه فى رئاستها 
الأستاذ وجدى رياض. وضمت الجمعية فى تشكيلها كل 
محررى البيئة بالأهرام وكافة الصحف والمجلات المصرية 
لتضطلع هى الأخرى بالاهتام بالقضايا البيئية الملحة بجانب 
تنظيم ندوات تطرح وتناقش القضايا البيئية المهمة على 
الصعيدين المحلى والدولى. 
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